كانت 
اللو كل رسو بن ناصراأ ليع 
الأنا :رضحا الشرنية وأصولاليين 
متَالعقسَّة - جَامعَةالملك تح ]لد بها 


هه 


0 


شور أنه اسمن اتير 
الحمد لله عدد خلقه» وزنة عرشه» ورضا نفسه» ومداد كلماته» أحمده عحيند] 
يليق بجلاله وعظيم سلطانه» وصلى اللّه وسلم على خير خلقه الداعي إلى رضوانه » 
وعلى آله وصحيه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 


فإن صلاح العبد وسعادته. وعزته وكرامته » واستقراره وطمأنينته» مرهونة جميعها 
باعتماده على الله وحسن عبادته. وصدقه مع الله ودوام ضراعته . 


العبودية لغير اللّه» ويتحرر من رقٌّ الشهوات» ويصفو من كدر الشبهات» وتلك وأيم الله 
أعلى المنازل وأعظم الدرجات . 

إن العبد حين يمد يديه إلى خالقه المنعم عليه» يعلم أنه لا ملجأ ولا منجا من الله 
إلا إليه؛ قد أسقط من حسابه الاعتماد على غير الله لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله» 
وأصبح همه التعلق بربه ومولاهء ينقطع إليه في جميع الأحوال» فينال بذلك أحسئن 
العطاء وأعظم النوال. 

وهو في حياته بين رجاء ورهب» واستغاثة وطلب. يدعو ربه في السراء ويلهج 
بالحمد والثناء» ويستغيث بالله فى الضراء» ليكشف عنه الكرب ويدفع البلاء» يستجير 
بعفو ربه من عذابيه» ويستعيذ برضاه من سخطه وعقابه . 

هذا شأن المؤمن الصادق وهو فى ذلك على هدى من هدي نبيه محمد يَكلةٍ الذي 
كان له مع مقام الدعاء شأن عظيم . 
| رضي الله عنه» قال : لما كان يوم بدرء نظر رسول الله كَِةِ إلى المشركين وهم ألف». 
وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله كلِِ القبلة» ثم مذ يديه»ء فجعل 
يهتف بربه : «اللهم أنجز لى ما وعدتنى» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 


١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»». فما زال يهتف بربه» ماداً يديه مستقبل 
القبلة. حتى سقط رداؤه عن منكبيه . 


فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله! 
كذاك - وفي رواية- 0 فإنه سينجز لك ما وعدك,ء فأنزل الله عز 
ا © إذْ مَسْتَِيِمُوْنَ ويك ذا فأسْتَبجَابَ كم أَنْ مُمِدَّكُم بألفٍ من الملتيكة مردؤيرت #(23, 
فأمده الله بالملائكة”"' . 


وهذا نبي الله نوح عليه الشلام» تدعو اشرتدالى: ويستجيب له ربه بعد أن قضى 
معات السنين يدعو قومه» قال تعالى في شأنه : # فد عا ريه أَفْ أن مكلو احور 0 
وقد ذكر الله جل وعلا استجابته لدعاء نبيه بق وله : # فَفَنَحتا بوب السَمَك أو مجم 210#. . 
الآيات. 


4ه 2 و 1 م 


وفي موضع آخر يقول تعالى في شأن نو ح عليه السلام: # وَلِقَدٌ نادنا نوج فَليِعم 
لْمْحِبُونَ © وَنتنهوَأَحَمُ يرت الك الميلر ” ا 


ود ا نه الحا را 0 
تيزل قربا كنت التي ليم 0 


ويدعو ربه بقوله : 9 رب أَجَعَلَن مقيم الصَّلَوةَ ومِن درق ل ل 34 
ويدعو ربه بدعوات أخرى ليس هذا موضع بسطها . 

.94 سورة الأتفال:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 1787/7 اح (1755) 

وانظر دلائل النبوة للبيهقي 20١/7‏ ولباب النقول /ا١٠‏ . 

(9) سورة القمر: ٠١‏ 

(:) سورة القمر: ١‏ 

(0) سورة الصافات: 4/ا-5لا. 

(5) سورة البقرة: /ا١١.‏ 


( 649 سورة إبراهيم : 20 


المقدمة 7 
07 ال 0 2 مم اك 
فَاتحا 5 وا آ م َ- - 712 
ل 
0 نبي الله يونس عليه السلام قال تعالى في شأنه : : # وذًا ألنُونِ إذ ذَهَبَ 
ا 0 لَد!![ ا أت سبَحدتاك ف 
. 0 َ طَِ > © استجببًا سس 2 1 وَعَيَسَهُ من الْمَرّ وَكَدلكت ل 
00000 :+ ورشكنا إذنادفك 
دل كردا وَأَنتَ حَيْرُ رئيس (إي) قاس 057 ل ووقينًا لم كشو 
أ ع له روه 201 هزه 1 مط 
وشَكدكا ا ل عونا رعبا ورهيتا 
وسكا ءالا شعت 74" . 
لسع بدا يتا اده :لقال كد بيت وعرتحتكما 


لح ع م 


َاتَمَقِيِمَا ولاكيمان مكيل الزرت لا يثرن 114 , 


علس كد اس ص حص لز سس حت سس وي 
ا شأن موسى في موضع آخر: :8 قَالَ كد وتيت سؤْلك ينمومئ لزي ولْقَد مما 
عَكَ 1 ٍ- اذا 


وبهذه الأمثلة ندرك أهمية الدعاء» وأن الأنبياء جميعاً يلجأون إلى الله تعالى في 
و 0 والضراء» في الشدة والرخاء فيجيب الله دعاءهم . ولا 
بد لأتباعهم من تحقيق هذا المقام العظيم الذي هو عنوان الصلة بالله عز وجل» 
ا والثقة به. 

والمؤمن الجادء الصادق في إيمانه يقتفي أثر الأنبياء» ويهتدي بهديهم ويسير على 
خطى الذين أنعم الله عليهم فيتأسى بهم في صدق اللجَأ. والتضرع إلى الله» 

)١(‏ سورة الأنبياء: 84-41. ش 

(؟) سورة الأنبياء: /الم-8/4. 

() سورة الأنبياء: 45-464,. 


)0( سورة يونس : 8 . 
)2( سورة طه : اكات 


4 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
يشفيه » والذي يميته ثم يحييه» ولا يجيب الدعاء إلا الله ولايغفر الذبف إلا الله وما 


أعظم قول المؤمن من خلال توجيه القرآن له « رَبْا نْبا وكَيْرٌحَنا سيعات" 
آ آذ هر وات سل مث ل ل صرح ع عل 24 _- 0 
إِنَاك 


ونوفنا مع الابَّرارٍ 9 ريناو ْنَا ما وَحَديَنَا حَلّ رُسَلِكَ ولا عونا يوم لْقَيِمَةٍ 
يعاد )74 3 


١ 


ص 


91 ررس حم ا سر 


:ست >» سدع > ع 
تُوَاِدْنَا إن مَسِيمَا أو أخطأنا ريما وَل يَحْمِلْ عَلِيْنا ضرا كَمَا 


نالا 
حَمَأَتَمُ عَلَ الدذمرت من فنا ريا وَلَا يُصيَلْنَا مَالَاطَافَةَ ايد اقيق عن و 0 نا 


2.2 9 
ص 


هذا هو حال المؤمن الموصول بربه» يكثر من الدعاء ويلح فيهء لأنه قد علم أنه 


وفضل» وشأن كل ذي بصيرة وعقل . 


وهو بهذا في عداد الدع عابهو, الذين أمرنا جميعاً بأن نسأل الله أن يهدينا 
صراطهوء قال تعالى: « اهنا الصررط_الْمسْتَقِيِمَ © صرط الذي أنعمت 


يهم غير الْمْصوب عل ولا ألصالِينَ 904 . 


ومن هدي إلى ل ا 0 
طريق الأخيار» وبر ليكون مع الأبرار» لوم يع الله لله والرسسوا لَ كأ وْكتِكَ مم ل أَنْم 
8 


ليم من ألَيَنَ ديق شبد َأَلصَلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِقًا 23 8 
الْقَضْلُّ مرك أله وَكَها باه عَلِيمًا 04 

0 000 يي ا 
الدعاء وأهميته» وحاجة العبد إليه في كل حال وخصوصاً في مواطن الكرب» إن 
تعالى يصدق عبده إذا صدق ويغيثه إذا استغاث به . 


2 


دح 


.١44-197 سورة آل عمران:‎ )١١ 
.785 (؟) سورة البقرة:‎ 

() سورة الفاتحة: "ح-لا. 

(5) سورة النساء: 1/0-59. 


المقدمة أ 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت امرأة أعرابية تغشاناء وكانت كثيراً ما 
تتمثل : 

ويومٌ الوشاح من تعاجيب ريّنا ألا إنه من ظلمة الكفر نجّاني 

فقيل لها : إنك تكثرين من التمثل بهذا البيت وإنا نظنه لأمر؛ فماهو؟! 

قالت: أجل» كنت عسيفة - أي أجيرة- على قوم بالبادية» فوضعت جارية منهم 
وشاح''» فمرت عقاب”"©» فاختطفته ونحن لا ندري» ففقدنه وقلن: أين هو؟ أنت 
صاحبته» فحلفثء. واعتذرث؛» فأييْنَ قبول قولى وعذري» واستدعين بالرجال فجاؤوا 
ففتشوني فلم يجدوا شيئاً. 

فأرادوا أن يفتشوا فرجي, فما ظنكم بامرأة تخاف ذلك؟ ! 

فلما أيقنت بالشر» رفعت رأ سى إلى السماءء فقلت : يا رباه أغثني » فمرت العقاب 
فطرحته بيننا» وندمواء وقالوا: ظلمنا المسكينة» وجعلوا يعتذرون إلى فما فما وقعت فى 

هذه قصة امرأة مسكينة وحيدة فريدة» لكنها عرفت ربها فاستغاثت به وحده» 
ورددت: يا رباه أغثنى» فأين هذا الحال من حال الذين يسألون غير الله» ويستغيثون 
بالمخلوق الضعيف؟ لقد خابوا وخسرواء وضلوا وأضلواء فكيف يغيث الضعيفٌ 


و 


الفقير» ضعيفف وفقير* مثله؟! # أمّن يجيب الْمضْطرٌ إدا د06 وَيَكُشْفٌ السو وَيَجَعَلْكُمْ 

)١(‏ الوشاح بكسر الواو: ينسج من أديم عريضاً ويرصّع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. 
قال ابن الأثير: ومنه حديث المرأة السوداء؛ وساق طرفاً من القصة» وأورد بيت الشعر السابق في 
النهاية في غريب الحديث والأثر 188/65 ؛ وكذا أورده ابن منظور في لسان العرب 6" مادة 
وشح. 

(؟) بضم العين المهملة والقاف طائر من العتاق مؤنثة» وقيل: يقع على الذكر والأنثى. انظر لسان 
العرب 07/4". وفى النهاية لابن الأثير ورد فى ذكر القصة فمرّت حدأة. . . ؛ انظر النهاية 
١ 1 . 6‏ 

(*) أصل هذه القصة في صحيح الإمام البخاري ١79/١‏ كتاب الصلاة (8) باب نوم المرأة في المسجد 
(090)ح (859). 


لذ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ُلك الْارض أله مَمَ أله يلا مَانَدَكَرُوس 274 . 

اللهم نسألك توحيداً خالصاً. وإيماناً صادقاً وثباتاً على ذلك» وعياذاً بك اللهم من 
الشرك والشك والنفاق» والزيغ والضلال. 

سبب الكتابة في هذا الموضوع : 

لقد جال بخاطري موضوعات عديدة وأنا أفكر في كتابة موضوع أنتفع به» وأرجو 
أن ينفع الله بهء فرأيت من أنفع الموضوعات وأهمها موضوع الدعاء الذي كتب فيه 
الكثير وألف علماؤنا فيه التآليف. ولكنى رأيت جانباً مهما فيه وهو الجانب العَقَديء 

أما الجانب الذي أخذ عناية كبيرة من علمائنا وأفردت فيه المؤلفات الكثيرة» فهو ما 
يتعلق بجانب الرقائق» والحديث عن الدعاء من حيث: آدابه» وشروطهء وموانع 
الإجابه. وشرح الأدعية المائؤرة ونحو ذلك» ومن أهم الكتب التى وقفت عليها فى 
هذا الجانب: 

١‏ - كتاب «مجابى الدعوة» لأبى بكر ابن أبى الدنيا رحمه الله (ت )05/8١‏ بتحقيق 
زياد حمدان. 

- كتاب «الدعاء» للإمام أبي عبد الله المحاملي (ت ٠'اه)‏ بتحقيق عمرو عبد 
المنعم . 

'- كتاب «شأن الدعاء» للومام أبي سليمان الخطابي (ت 88"ه) بتحقيق أحمد 

5- «الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه» للإمام أبي بكر 
الطرطوشى (ت ١07ه)‏ بتحقيق محمد رضوان الداية . 

- «الترغيب في الدعاء والحث عليه» للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي (ت 


)230 سورة النمل: 57 


1١١ المقدمة‎ 

ثم ألفت كتب في الأذكار والأدعية» ومن أهمها «الأذكار» للإمام النووي رحمه 
الله . وألف الإمام ابن تيمية رحمه الله «الكلم الطيب» كما ألف الإمام ابن القيم «الوابل 
الصيب من الكلم الطيب») وألف الإمام ابن الجرري كتابه «عدة الحصن الحصين من 
كلام سيد المرسلين»» وشرحه الإمام الشوكاني رحمه الله فسمى الشرح «تحفة الذاكرين 
لعدة الحصن الحصين» . 

وكتب المعاصرون ف الدعاء . ومن الكتب الى وقفت عليها: كتاب «الدعاء» 
للشيخ حسين العوايشة» وكتاب «فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء» للشيخ محمد 
الغزالي وغيرهما. 


وي 57 ٠‏ 5 50 «اعءعه 3 
وجل ما ورد في هذه الكتب يركز على الجانب التربوي - وأعني به الرقائق وشرح 
الأدعية- وما يأتي من الحديث عن مسائل أخرى» فهو بشكل موجز في بعض الكتب 
التي أشرت إليهاء ولا شك أن هذا الجانب مهم جداً» ونحن بحاجة إليه . 


لكن الجانب العقدي في الموضوع »من وجهة نظري» بحاجة إلى المزيد من إلقاء 
الضوء عليه» وجمع الشوارد فيه» وإبراز بعض القضايا المتعلقة به» وقد استعنت بالله 
وكتبت هذا البحث معتمداً على نصوص القرآن والسنة» وأقوال سلف الأمة الذين كتبوا 
وألفوا وأفتوا في جميع مسائل الدين» ودافعوا عن الحق وحموا حمى التوحيد بفضل 
من الله على هذه الأمة» فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء . 

ولا يخفى أن لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عناية فائقة بمسائل العقيدة 
ودلائلهاء والرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع؛ ومن ضمن ذلك مسألة 
الدعاء» وما تفرع عنها من الاستغاثة ) والتوسل». والاستعانة» ونحوها. 


فقد ألف وناقش في ذات الموضوعء وما يتصل بهء موضحاً المنهج الحق وكاشفاً 
زيوف الباطل» لأنه كما يقول في الرد على البكري : «العلم شيئان: إما نقل مصدّق» 
وإما بحث محقّق» وما سوى ذلك فهذيان مزوّق)!"' . ظ 

)١(‏ انظر طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله ص178» وقد جمع 
في هذا الكتاب قواعد وضوابط وأصولاً اختارها من كتب الإمامين ابن. تيمية وابن القيم رحمهما 


الله . 


١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
وناقش الأخنائي» ورد على طوائف البدع الذين ابتدعوا عبادات لم يأذن بها الله 


وسلكوا مسالك الجهل والظلمء ولقد لبّسوا على الناس حتى يُظن بهم أنهم يسلكون 
مسالك العلماء» فتسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا كما يقول عنهم . 


وكذلك كتب الإمام ابن القيم» ومن بعدهما الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
وحفيده سليمان بن عبدالله بن محمد رحمهم الله جميعاًء كما كتب غيرهم كذلك في 
كتب ورسائل عديدة. ولست أزعم أني أهل للكتابة في هذا الموضوع ولا في غيره؛ 
ولا أنني أتممت نقصأء أو أقمت عوجاًء أو أصلحت خللاًء كلاء ولكني أشعر 
بالواجب. ومن هذا المنطلق أدليت بدلوي» وساهمت في هذا الميدان» لأجمع شتات 
ما أراه مفرقاًء وأذكر بما قد يغفل عنه بعض إخواني» وقد اشتمل البحث بعد هذه 
المقدمة على سبعة عشر مبحثاً وخاتمة وذلك على النحو التالي : 

-١‏ معنى الدعاء لغة واصطلاحاً. 

”- أنواع الدعاء . 

“- حقيقة الدعاء ومنزلته . 

5 - فوائد الدعاء . 

6- مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء . 

5- الدعاء والقدر. 

/ا- شروط إجابة الدعاء . 

/- حكم صرف الدعاء لغير الله . 

4- مناقشة اعتراض المخالفين على الحكم بتكفير من صرف الدعاء لغير الله . 

. صور من الشرك في الدعاء‎ -٠ 

. التوسل في القرآن الكريم والسنة المطهرة‎ -١ 

9ت مياقشة شبهات المستفيثية عل القبور. 
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1- فهرس للمصادر والمراجع . 

هذا وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يتقبل منى هذا العمل» 
ويغفر لي الزلل» وأعوذ بالله من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع » وعين لا تدمع وقلب 
لا يخشع ء ودعوة لا يستجاب لها. 

ولي رجاء من أخي المطلع أن يتفضل على أخيه بإسداء النصح والتوجيهء وألا 
يبخل عليّ بذلك» وله مني الدعاء بعظيم الأجر والثواب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» وصلى الله على سيدنا محمد 


١:‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


وآله وصحبه الأطهار من المهاجرين والأنصار» صلاة وشلاما دائمين بدوام الليل 
والنهار» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه : 


على بن حسن بن ناصر الألمعي 
أبها: 7/7/1١14‏ ١571اه‏ 


الدعاء لغة واصطلاحاً ١‏ 


١‏ - معنى الدعاء لغة: 
تأتى كلمة الدعاء فى اللغة بمعانٍ متعددة» منها: 


الطلب» والسؤال» والرغبة» والاستغاثة. والحث على فعل الشيء. والابتهال» 
والنداء . 


قال الراغب الأصفهانى : الدعوة هى المسألة الواحدة» والدعاء: الطلب. والدعاء 
إلى الشيء : 0 ودعوت فلاناً: سألته» ودعوته : أستغثته . . والدعاء إلى 
الشيء : الحث على قصد7١)‏ 

لابن قرس الل وين والحرف المس؟ أ واحدء وهو ايل لشي 
إليك بصوت وكلام يكون منك» 7 تقول : دعوت أدعو دعاء!" . 

وفى «القاموس المحيط»: الدعاء: الرغبة إلى الله تعالى» دعا دعاءً ودعوى» 
وَالدّعاءة : الاي ؛ 


وقال الخطابي : أصل هذه الكلمة مصدر» من قولك: دعوت الشيء أدعوه دعاء . 
أقاموا المصدر مقام الاسم. تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت صوتاًء وكما 
تقول: اللهم اسمع دعائي”*' . 

ويقال: دعو الله 0 دعاء : 5-0 إليه بالسؤال» ورغبت فيما عنده من 


.715 716 مفردات ألفاظ القرآن‎ )1١( 

(؟) معجم المقايبس مادة (دعو) باب الدال والعين وما يثلثهما 701/505 . 
(*) القاموس المحيط فصل الدال باب الواو 3771//5. 

(4) شأن الدعاء للإمام الخطابي . 

(0) المصباح المنير /١‏ 575 . 


15 الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 

وذكر الراغب أن الدعاء كالنداء» قد يقال بيا أو ياء ونحو ذلك من 5 1 
يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان» 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء قال تعالى: #كُمَثَلٍ كل أل بي لامها 9 
2 وَيْدَآء 230 , 

ومدلول الدعاء والنداء في القرآن الكريم واحد. وإن كان بينهما عموم وخصوص 
مطلق» فيجتمعان في السؤال والطلب إذا كان عن رغبة أو رهبة» وينفرد الدعاء إذا كان 
عبادة كالتسبيح» والتحميد» والتكبيرء وغير ذلك ويقال: دعوت زيداً: إذا ناديته» 


ودعوته 1 0 


ودعا المؤذن الناس للصلاة فهو داعى الله والجمع دعاة وداعون. والنبى داعى 
الخلق إلى التوحيد» وادعيت الشيء : ثمنيته » وادعيته : طلبته لنفسي » والاسم 
الدعوى”” . 

مما سبق يتبين أن مدار الكلمة فى اللغة على الطلب. والسؤال والرغبة والنداء» 
وقد ذكر علماء اللغة معاني أخرى لمشتقات الكلمة منها التسمية ورفعة القدرء 
والدعوى والاعتزاء» وداعية اللبن» أي: ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده. 

1 - معنى الدعاء اصطلاحاً : 

استدعاء العبد ربه -عز وجل- العناية» واستمداده إياه المعونة”؟' . 


وقال الإمام ابن جرير رحمه الله : ميالة العيد ربه ما ون أولياؤه على طاعتهم 
بعملهم بطاعته”” . 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن 717» والآية: ١١‏ من سورة البقرة . 
(؟) النهاية لابن الأثير .١71١/57‏ 
(*) مفردات ألفاظ القرآن .7١5‏ 
(4) شأن الدعاء للإمام الخطابي تحقيق أحمد يوسف الدقاق ؛ . 


(5) تفسير الإمام الطبري ١0/7‏ . 


الدعاء لغة واصطلاحا ١7/‏ 
وقال الإمام اين تيمية رحمه الله : لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين : 
دعاء العبادة. ودعاء الي 1 


وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : لفظ الدعاء عام ثم يتنوع'"'» وساق بعد 
ذلك أنواعه . 

والواضح مما سبق أن دعاء العبادة هو : العمل بما ندب الله إليه وأمر به» ومسألة 
العبد ربه ما وعد به عباده» ودعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما 
ا 

وبالتأمل فيما سبق ندرك أن دعاء العبادة عام يشمل جميع العبادات» فالذي يخاف 
الله ويرجوه راغب وراهبء. وهو بهذا عابد لله» وكذا من يذبح قرباناً لله عز وجل» أو 
ينذر لله » أو يتوكل عليه» ويخلص له. ويحب ربه جل وعلاء يكون بهذه العبادات 
وسائر القربات سائلاً» راغباً راهباً» طالباً مبتهلاً إلى الله وهذا دعاء عبادة . 

وأما من يسأل ربه أمراً مخصوصاًء ويطلبه شيئاً معينآً» فإن هذا دعاء مسألة» ويظهر 
ذلك جلياً في طلب المنافع الدنيوية» وطلب دفع المضار. 

قال لزنام ابن تيمية رحمه الله : سميت 0 دعاء لتضمنها معنى الدعاء» وهو 
العبادة والمسألة» وقد فسر قوله تعالى : « أدعوفي أس 1ه روي 

قيل : اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكمء كما قال تعالى: (تتيمث يننا 
وَحلُوأ لصحت 2*14: أي: يستجيب لهم. وهو معروف في اللغة؛ يقال : استجابه 
واستجاب له» كما قال الشاعر: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبّه عند ذاك مجيبٌ 0 


. 7737//٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الدعاء المأثور وآدابه لأبى بكر الطرطوشى الأندلسى تحقيق د. محمد رضوان١”.‏ 

(*) انظر بدائع الفوائد للإمام ابن القيم ؟/ 0 ْ 

(؟) سورةغافر: ٠‏ 

(6) سورة الشورى: 75. 

(1) البيت من شعر كعب بن سعد الغنوي يرثى أخاه أبا المغوار. انظر لسان العرب مادة (جوب) 
1ط كاوصادو »يروت © 141لن) شتير ابو سي له . 


1 ا الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


ميمه عن لون رشي ا ا 1 فينول رينا 
كل ليلةٍ إلى السماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليلٍ الآخِرٌء فيقول : مَنْ يَدُعوني فأستجيبٌ 
لهء من يسألئُي فأعطيه» من يستغفرّني فأغفر له00"" . 

فذكر أولاً لفظ الدعاء» ثم ذكر السؤال والاستغفارء والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع » لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخيرء وذكرهما جميعاً 
بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء فهو من باب عطف الخاص على العام" . 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد رحمهم الله جميعاً : وأما دعاء العبادة فهو 
عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة» والذبح» والنذرء والصيامء والحجء 
وغيرهما خوفاً وطمعاً يرجو رحمته؛ ويخاف عذابه» وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال 
وطلب. فالعابد الذي يريد الجنة» ويهرب من النار هو سائل» راغب» راهب» يرغب 


في حصول مراده» ويرهب من فواته» وهو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل 
37ظ 
العبادة . 


وهكذا نجد بين النوعين تلازمآء وسيأتي مزيد بيان لهذا في الحديث عن نوعي 
الدعاء وأدلة ذلك. 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 247/7 وفي الدعوات 
(71) وفي التوحيد (7444). ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في اخخر الليل 07١/١‏ (07258» ورواه مالك في الموطأ ».151١/١‏ باب ما جاء في 
الدعاء» وأحمد في المسند 275702771427087 وغيرها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 

زه مجموع الفتاوى .718/١٠١‏ 

(9) تيسير العزيز الحميد /ا 7١‏ . 


أنواع الدعاء ظ 1 


أنواع الدعاء 


مما سبق ذكره يتب يتبين أن الدعاء على نوعين : 


أحدهما : دعاء عبادة : والثانى : دعاء مسألة 5 


فالأول: عام يشمل جميع العبادات» والعابد لله هو في الحقيقة داع وسائل» يرجو 
رحمة الله وثوابه» ويخاف غضبه وعقابه. , 

والثانى: خاص بطلب محدد يسأله العبد» ويطلب ربه حصوله إن كان خيراً عاجلاً 

وإذا تتبعنا الآيات التي ورد فيها ذكر الدعاء وجدنا أن منها ما يراد به أحد 
هذين النوغين تارة» والآخر تارة أخرى » ومنها ما يراد به مجموعهما وهما 
متلازمان . 

قال مال : « اتطواركة: عَم وَكْنيَة إِكَمُ ايْبُ اريت و وَلَا سِدُوأفٍ 
الْأيْضٍ بَعَدَ | لوا 22 َاوَطمَعَا إِنَّتمَك أله قَرِبُ يرح الْمُحْسِينَ 17427 . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد 
بتجيوعينا رهما لتللازيان1 . 

وهذا التقسيم ب يجمع معاني الدعاء» والآيات الواردة في الدعاء لا تخرج عن هذه 
النوعين» إما آيات 3 على.دعاء العبادة ب بجميع أنواعهاء أو آيات دالة على دعاء المسألة 


أرالطلب أر اباتك فقس لوس ع 
وقد فصّل الإمام الطرطوشي رحمه الله الحديث في أنواع الدعاء؛ فجعل منه ما 
يكون بمعنى التوحيد» ومنه ما يكون بمعنى العبادة» ومنه ما يكون بمعنى الاستعانة. 


.05-086 سورةالأعراف:‎ )١( 
. 7/7 بدائع الفوائد‎ )5( 


5 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ومنه ما يكون بمعنى السؤال والطلب؛ ومنه ما يكون بمعثى القول ثم ساق الأدلة على 
ذلك7' . 

وذكر غيره أن الدعاء على ثلاثة أوجه : 

الأول : توحيد الله والثناء عليه . 

الثانى : سؤال الله تعالى العفو والرحمة وما يقرب منه. 

الثالث : سؤال الحظ من الدنيا كقول القائل : اللهم ارزقني مالاً وولد”"' . 

وما ذكر من التفصيل في الأنواع لا يتعارض مع التقسيم الأول؛ لآنة يمكنجمع 
الأنواع الآنفة الذكر في نوعين هما: العبادة والمسألة . 

أمثلة من الآيات التي تشمل النوعين : 

-١‏ قال تعالى 9# وَإِدَا سالك عِبَادِى عَقْ فَإِنْ فر ب أجيب دَغْوةٌ أ 
مده 2 سوال وَلَيْوْمسَأى لَملّه َرَشُدُوتَ 00 

55-6 إن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعى للنفع 
والضر دعاء المسألة» ويدعى خوفاً ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» 
فكل دعاء مستلزم لدعاء المسألة. وكل دعاء دياه يعني إنغاء العبادة» وعلى هذا 
فقوله تعالى : 0 وَإِذًا سأللت عِببَادِى عَقْ فَإِقْ فَرِييبٌ لمت وه ألذَّعَ إذًا دَعَانَ * 
يتناول نوعي الدعاء» وبكلّ منهما فسرت الآية . 

قيل : أعطيه إذا سألنى . 

وقيل : أثيبه إذا عبدنى . 

. 79-1١ الدعاء المأثور وآدايه‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة (دعا) .701//1١5‏ 


(9) سورة البقرة: ١65‏ . 


أنواع الدعاء 5١‏ 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك 3 معنبيه كليهماء أو استعمال اللفظ في 


و ا ققد ا وي 
فناعدا من هذا لكر 40 


وهذه اللطيفة من بدائع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تصلح أن تكون قاعدة 
وعليها أمثلة كثيرة من القرآن الكريم» وقد ساق طرفاً من الأمثلة منها كلمة (دلوك) 


الواردة في قوله تعالى : : # قو اَلصَّلَوةَ دُلُوكِ ألشّمِيس ِلك عَسقٍ الكل وَفرءَانَ أ لْفَجَرِ إِنَّ قرءَانَ 
المج ارك مقي 1 00 


قال ابن القيم: فسر الدلوك بالزوال» وفسر بالغروب وحكيا قولين في كتب 
التفسير”" وليسا بقولين» بل اللفظ يتناولهما معاًء فإن الدلوك هو الميل» ودلوك 
الشمس : ميلهاء ولهذا الميل مبدأ ومنتهى . . 


فمبدأه : الزوال» ومنتهاه : الغروب. 


فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار» لا يتناول المشترك لمعنبيه» ولا اللفظ لحقيقته 
.220 
ومجازه © . 


والمتأمل في الآية بعد هذا التوضيح يجد أنها جامعة للصلوات الخمس» وقد 
أمرت بإقامة الصلوات كلها في أوقاتها المحددة بأوجز عبارة وأعظم بيان. 

وكذا آية الدعاء السابقة وجهت العباد إلى اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة» يصاحب هذا اللجوء والتوجه إلى الله شعور ملازم للعبد بأن الله 
قريب منه» فما عليه إلا أن يخلص ويصدق في عبادته وسؤاله» ويستجيب لربه بطاعته 
وَالتذلل له وتحدة ١‏ 


./7 بدائع الفوائد‎ )١( 

() سورة الإسراء: 8ل9. 

(*) انظر تفسير ابن جرير 1757/10 (مجلد 4)» وزاد المسير لابن 'الجوزي 5/ الا وتفسير القرآن 
الجليل للنسفي 98/7 . شْ 

(1) بدائع الفوائد '/ 77 . 


نا الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
وفي ظل هذا المقام الرفيع ينال العبد وعد الله -عز وجل- له بالاستجابهء وذلك: 
«أن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء وأن يطلب منه ما في خزائنه» ووعد بالإجابة نعمة 
منه يتفضل بها على من يشاء من عباده)(" . 
وقد ذكر الله في كتابه استجابته للأنبياء والمرسلين الذين سألوه وهم في أعلى 
ا ا ا 


-١‏ قال الى : مساب رق 11 سطة فد كنا تق يمسطو 
قيل: ولا دعاؤكم إياه» وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافاً إلى 
المفعول. 


وعلى الأول مضافاً إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين”". 


وعلى هذا؛ فالمراد به نوعا الدعاء» قال ابن القيم : وهو في دعاء العبادة أظهرء 
أي : ما يعبؤ بكم ربى لولا أنكم تعبدونه» وعبادته تستلزم مسألته» فالنوعان داخلان 
0 
*- قال ال كه َل أندَعوا من ا بن أَلَوِمَا لا ينْمَعْنَاوَك لا 
قال الإقام ابوبكر الطرطوني أي : : لا ندعو من دون الله ربء ولا نعبده ٠‏ فإذا 
دعوت الله في قضاء حاجة تأملها في دينك أو دنياك كنت سائلاً طالبأًء فإذا دعوته أن 
يغفر ذنيك كنت مستغفراً والجميع دعاء”"' . 
)١(‏ الدعاء المأثور وآدابهة*. 
(') سورة الفرقان ل/الا. 
("') انظر مجموع الفتاوى 2778/٠١‏ بدائع الفوائد ”/ 7. 
(4) بدائع الفوائد 7/7. 
(4) سورة الأنعام: .١‏ 
(1) الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه *7. 


أنواع الدعاء أ 
أمثلة من الآيات الخاصة بدعاء العبادة : 


5 5 راع 
١‏ - قال تعالى : 9# وادغوه مخلصيرنت له ألر2074 . 


- 


قال الإمام ابن جرير رحمه الله : وأما قوله: لوَأدْعُوٌ ملصِيرك لَهُ ادن » فإنه 
يقول ا له الدين والطاعة» لا تخلطوا ذلك بشرك» ولا تجعلوا 


ثم ساق بسنده عن الربيع قال : أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل» ثم توجهون 
إلى البيت الحرام”" . 


- قال تعالى : ا فَأدْعُوأ لَه خلصيت [742" . 
قال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يلد وللمؤمنين به : فاعبدوا 
للم أيها المؤمنون له. مخلصين له الطاعة غير مشركين به شيئا مما دونه «اوَلَوْ "كر 


2000 


1 يغرون 


يقول ولراك ادم إياه مخلصين له الطاعة» الكافرون المشركون في عبادتهم 
إياه الأوثان والأنداد 0 


*- قال تعالى : 8 ييا أَلنَّاسُ مرب مُكَل يعوا لمر إرج الْدرك تتعُورك من 
0 ام أ تاثا 0 أدباو )ب 2 00 . . هذا من دعاء العبادة وإلى هذا أشار 
الم 7" 


وقد ساق ابن القيم آيات أخرى في هذا الباب منها قوله تعالى: 9# إن يَدَعُورَت من 
ريمال إتك4”". 


)١(‏ سورةالأعراف: 59؟. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١67/8‏ (مجلد رقم 0). 

(”) سورة غافر: .١54‏ 

(5) تفسير ابن جرير الطبري 54/175 (مجلد »)١7‏ وانظر بدائع الفوائد ”/ 4 . 

(5) سورة الحج: “7 . 

(0) انظر تفسير ابن جرير 7١7 /١0/‏ (مجلد »23١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 40١/0‏ . 
(5) سورة النساء: /ا١١.‏ 


5 الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


وقوله: ل وَصَلَّعَنُم يدون ين قبلُ146 . 

ثم أورد قاعدة مهمة في هذا الشأن فقال: وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين 
اعنام هوا تهم فالمراد به دعاء العادة المتضم٠‏ دعاء المسألة» فهو فى دعاء العبادة 

مهم : فهو في : 
أظهر لوجوه ثلاثة : 

أحدها : أنهم قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم 
هو عبادتهم لهم . 

الثانى: أن امعان امن الدعاء في مواضع أخرى بأنه العبادة كقوله: # وَقِيلَ 
0 د ها و تو تي 
هم أبن ما تم تعبدوك 4 ب بين دون أله هل ينصووة وَ بنصرون 45 # 

وقولهة: 0 93 كُمُوما ص ل آذ ار 1 دا 

وقوله تعالى : #قل يتأي المكيفروت ري لا أعبد ما هبد 030 

الثالث: أنهم إنما كانوا يعبدونها ويتقربون إلى الله تعالى» فإذا جاءتهم الحاجات 
والكربات والشدائد دعوا الله وحدهء وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض 
حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة» دقع لي : 

؛ - من الأمثلة على دعاء العبادة : 

قوله تعالى : #إِنَا كن من قبل تَدَءْ 04 


قال ابن القيم رحمه الله : هذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة » 
والمعنى : إنا كنا من قبل نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم» 
لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجى وغيره» فإن الله سبحانه يسأله من في السماوات 

41 :سور مك2 ا 
(؟) سورة الشعراء: 97-917 . 

(*) سورة الأنبياء: 48 . 

(4) سورة الكافرون: .7-١‏ 

(5) بدائع الفوائد / 5» والتفسير القيم 2751 757: 
03 سورة الطور: /7. 


أنواع الدعاء ”> 


ومن في الأرضء والفوز والنجاة إنما هى بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال 
.ومثله قول الفتية أصحاب الكهف: لا رَبَْارَبُ السّموَتٍ وَالْأرْضٍ ل تَدَعُوا من ذونوه 
إلها2"04, أي لق لعب ووو 
أمثلة من الآيات الخاصة بدعاء المسألة : 
١‏ - قال تعالى : لاقل أدَعوا الله أو دعأ الم أَيَامَاتْعوادُ انما كلقتي )1 . 
المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة» وقد ذكر المفسّرون أنه سبب النزول» يقول ابن 
جرير: يقول تعالى ذكره لنبيّه : قل يا محمد لمشركي قومك المنكرين دعاء الرحمن: 
4< 6م هري ؟ ل ا 
« أدعوا الله أيها القوم # أو ادعو الرحمن أيامًاتدعوافله الأسماء للسى» . 
بأي أسمائه -جل جلاله - تدعون ربكم» فإنما تدعون واحداً» وله الأسماء 
الحسنى» وإنما قيل ذلك له يَكْةِ لأن المشركين فيما ذكر سمعوا النبى يَكِةِ يدعو ربه: يا 
ربنا الله» ويا ربنا الرحمن» فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة 
والسلام هذه الآية احتتجاجا لنبيه عليهه* . 


ثم ساق ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال : كان النبي كله ساجداً يدعو :يا رحمن 
يا رحيم» فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً» وهو يدعو مثنى مثنى» فأنزل الله 
صو ومهر ا ةذ صم مم كط سر سرحت الو اق عي صرح ج00 برسم ب 3 
تعالى : 9# فل أدعوا الله أو أدعوأ لحان أي مَاتدعوأ قم المآ كلت 04" . 
3 
آ هر 2 يروي رورم 


, 704 قال تعالى : « أدعوا ريك تضرع وَخُنْيَة إنَّمُ لاحب المتتررتح‎ -١ 


هذه الآبة في دعاء المسألة» والآية تتضمن توجيهات عظيمة» فهى تحث 


. 0 /” بدائع الفوائد‎ )١( 

.١5 سورةالكهف:‎ )6( 

(9) بدائع الفوائد ”/ 0 . 

(4:) سورة الإسراء: .١١١‏ 

(0) تفسير ابن جرير الطبري ١87/١5‏ (مجلد 4)» وأسباب النزول للواحدي 777» وبدائع الفوائد 
رذلك 

(0) تفسير ابن جرير ١187 /١0‏ (مجلد 94). 

(0) سورة الأعراف: 00. 


5" الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
العباد على الدعاء وسؤال الله عز وجل » وتأمرهم بإخلااص الدعاء له في تضرع ١‏ أ 
قال ابن جرير : بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه» 


لا جهاراً مراءاة» وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته» فعل أهل النفاق والخداع لله 
0))0 
ولرسوله © . 


وساق بسنده عن الحسن البصري”'؟ رحمه الله. قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القران وما يشعر جاره. . إلى قوله: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. 0 
0 .إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله يقول : 8# أدعوأ 

ع لخن ِحُفْيَة» وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاًء فرضي فعله فقال 0 
ك4 . 


ذكر الطرطوشي رحمه الله؛ أن من المفسرين من قال: إن من الاعتداء في الدعاء 
ترك الدعاء» قال: وهذا نهاية في الكرم» وغاية في الإفضال أنه جعل إمساكك عن 
دعائه ومسألته التي فيها خلاصك» وصلاح دينك ودنياك اعتداء منك . 


وأنشدني ب بعضهم : 


الله يَغضبٌُ إِنْ ترككت سؤاله وينييٌ آدمّ حين يُسأل يغضبٌ يغضت(4) 


.)0 (مجلد‎ ٠١9/8 تفسير الطبري‎ )١( 

0( الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي جليل القدرء قال الذهبي : «كان سيد أهل 
زمانه علمآً وعملاً» ولد بالمدينة سنة 1١‏ هه كان قويآً في الحق لا يخاف لومة لاثم له مع 
الحجاج مواقف, وقد سلم من أذاه» له حكم ومواعظ عظيمة» توفي رحمه الله سنة )1١١(‏ ه. 
انظر سير أعلام النبلاء 088-5577/5» ونزهة الفضلاء (مختصر السير) »451//١‏ وتهذيب 
التهذيب 707/0-177/1, والأعلام 7777/7 . 

(*) سورة مريم: “237 وانظر تفسير الطبري ١١9/8‏ (مجلد 0). 

(5) الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه 0 وانظر تفسير القرطبي 7777/17 » 
والتفسير القيم لابن القيم 5905:7801 . 


أنواع الدعاء ”> 
- قال تعالى: « وَلَمْ حكن يذعآيلك رب مقيت4كه(" . 
ذكر المفسّرون أن المعنى أنه لم يحب دعاءه قبل» فكان يسأله حاجته فيجيبه 
ويقضي له ما سأل» وساق ابن جرير بسنده عن ابن جريج”" أنه قال : (يقول: قد كنت 
تعرفني الإجابة فيما مضى)””" . 


: ويوضح ابن القيم هذا الحال بأنه : توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه. 
كما حكي أن رجلا سأل رجلا وقال: أنا الذي أحسنت إليّ وقت كذا وكذا فقال: مرحباً 

قال : وهذا ظاهر هاهناء ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولدء وجعله وسيلة 
إلى ربه.ء فطلب منه أن يجاريه على عادته التى عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما 
ه220 1 

وفي تام هذا الفصل نؤكد على التلازم بين نوعي الدعاء وما أوردناه من الأمثلة من 
الآيات القرانية على كل نوع لا يعني عدم التلازم؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسالة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


وإلى هذا يشير الإمام ابن تيمية بقوله: وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول». وكل عابدٍ له فهو أيضاً راغب راهب». يرجو رحمته ويخاف عذابه . 


فكل عابد سائل» وكل سائل عابد”“2» فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنه 0 ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة. 


.4 سورةمريم:‎ )١( 
(؟) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الإمام العلامة» الحافظ. الأموي» شيخ الحرم» صاحب‎ 
ه.‎ )١9٠( التصانيف» أول من دون العلم بمكة» عاش سبعين سنة» ولد سنة (8) ه وتوفي سنة‎ 

انظر سير أعلام النبلاء 5/ 77-1580" والأعلام 4/ .17١‏ 

() تفسير ابن جرير 17/17 (مجلد 4) وانظر زاد المسير لابن الجوزي 0//ا١7.‏ 

(5) بدائع الفوائد 4/٠‏ . ش 

() وهذا خلاف ما ذكره الطرطوشي رحمه الله في كتابه الدعاء المأثور ص4" حين قال: كل داع عابد» | 
وليس كل عابد داعياًء وما أورده الإمام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح وهو في غاية الوضوح . 


584 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
بصيغ السؤال والطلبء ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك 
صيغ السؤال'' . 

وهذه قاعدة مهمة أشار إليها رحمه الله فى كثير من الأسماء الشرعية كالإيمان 
والإسلام» والبر والتقوى» وغير ذلك. 

وبهذه القاعدة نستطيع فهم مدلول اللفظ, والفرق بين إطلاقه مجرداً وذكره مقترناً 


وق مجموع الفتاوى 71717//٠١‏ . 


حقيقة الدعاء ومنزلته ١‏ 


حقيقة الدعاء و منزلته 


ذكر الإمام الخطابى رحمه الله حقيقة الدعاء بقوله : «إظهار الافتقار إلى الله » والتبرق 
من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على 
الله عز وجل» وإضافة الجود والكرم إليه)!" . 

قلت : إذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا عدداً كبيراً من الآآيات الكريمات الواردة في 
الدعاء وهي على أربعة أقسام : ١‏ 

قسم منها: يأمر بالدعاء وبإخلاصه لله الواحد الأحد. ويجعل الدعاء سمة 
العبودية» وعنوان الذلة لله جل وعلاء ويرغب فيه. 

وقسم آخر: يصف عباد الله الذين هداهم الله صراطه المستقيم بصدق اللجأء 
وإظهار الافتقار إلى الله» والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. جل وعلاء فتقرر الآيات 
مدحهم بهذا المقام الرفيع وتوضح حالهم» يدعون ربهم خوفاً وطمعاًء ويسارعون في 
الخيرات رغباً ورهباً. 

وقسم ثالث : نجد فيه عدداً من الآيات تسلك مسلك التقريع والتوبيخ لأولئك الذي 
صرفوا هذه العبادة العظيمة لغير الله -عز وجل- من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضرء 
ولا تسمع الدعاء والنداء فتستجيب لهم وتصفهم بأعظم الضلالة» وأبلغ الغى 
والجهالة . 

وقسم رابع : آياثُ تصف حالة أولئتك المخدوعين من المشركين الذين إذا نزلت 
بهم اللأواء» وحلت بهم البأساءء فزعوا إلى الله يدعونه» ويتضرعون ويتذللون في 
إخلاص لم يكونوا عليه في الرخاء؛ ويتركون آلهتهم لعلمهم أنها لا تسمع الدعاءء 

- فأما القسم الأول من الآبات التي فيها الأمر بالدعاء والترغيب فيه فمثل : 


. انظر شأن الدعاء للإمام الخطابي ص؛‎ )١( 


م الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 
قوله تعالى : « فَأَدَعُوأ أنه خلصيت لَه أليّينَ04" . 
وقوله تعالى : وغوه مضي له ألزين74" . 


6 
وقوله تعالى : # أَدَعُوا ريك تَصَبرُعا وَحفْيَة نّم لابجب المقكديت 04" . 
وقوله تعالى : 200 و وما وَطمَعَا نوت مَك الله قرب م آلْمُحْسِنِينَ #(1) 


1 


وقوله تعالى : #8 وَيبَهِ الأمماء سي فادعوه يها وروأ نَ نودرك ف مم04 . 


- وأما القسم الثاني الذي يصف عباد الله المؤمنين بالدعاء» فمثل قوله تعالى: 
0 تجَاقَ ووه عن الستايعع طون رب وو ويل 304 . 


جاء في تفسيرها : «إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلاً 
منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفاً وطمعاًء وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلة)”" . 


وآ ره 


وقال تعالى ل 0 6 


وز 26 ممم و - 


ب ويرجون 
م 0 رط وام بهم أفرد 
مت يارس م404 
2< قد رء ع و هع ع مععشيه يبري )٠١(‏ 
وقال تعالى و زم نوه : 
-- 2 
ورد في اتة : هذه ١‏ ية: 9 تدعو # أي نتضرع إليه » فاستجاب لنا وأعطانا 


.١5 سورةغافر:‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف: 79. 

(9) سورة الأعراف: 00. 

(4) سورة الأعراف: ”0. 

(0) سورة الأعراف: .١8٠‏ 
(؟) سورة السجدة: .١5‏ 

610 تفسير ابن جرير الطبري ٠١7/7١‏ (مجلد .)١١‏ 
(4) سورة الأنبياء: .94٠‏ 

(9) سورةالإسراء: لاه. 

.78 سورةالطور:‎ ) ١ 

(١١)انظر‏ تفسير ابن كثير 5/ 757 . 


حقيقة الدعاء ومنزلته ا 


وقال تعالى : [ قل تدوأ من دو 
هدنا أيسّه 04" , 


ا 


00 


ل ما لا ينفَعمًا ولا يضرا ودرد عوج أَعَقَينًا بعَدَ اذ 


جاء في تفسيرها : قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأنداد: والآمرين 
لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم : أندعو من دون الله حجراً أو خشباً لا يقدر على 
نفعنا أو ضرناء فنخصه بالعبادة دون الله وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة 
والموت(" . 

ففي هذه الآيات وغيرها وصف لعباده المؤمنين» المتبعين للرسل والأنبياء 
بصدق اللجأ إلى الله وهو منهج واضح. ووصف مميز لهم عن غيرهم الذين 
يلجأون إلى من لا يضر ولا ينفع» وشتان بين الفريقين» ولا مقارنة بين المنهجين: 
منهج الاستقامة والسير على الصراط المستقيم» ومنهج من يمشي مكباً على وجهه. 
ويُّرذٌ على عقبه . 

- أما القسم الثالث من الآيات: فهي التي جاءت لتوبخ وتبكت المشركين الذين 
صرفوا هذه العبادة العظيمة لغير الله» وهذا القسم كثير جداً نعرض لبعضه : 

فمن ذلك قول الله تعالى: « وَألدِيرت معُوت من دونو ما يلكوت 
لجر 27 إن شف لاتتسعأ ةك ردجأ نكا لل وى ايز تكو 


220 لي ا 00 حَير276 . 


رصب ولا شك مثل حي 

حاصل كلام المفسرين: أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة 
والأنبياء والأصنام وغيرهاء بمايدل على عجزهم وضعفهم . 

وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعوء وهي: الملك» 
وسماع الدعاء» والقدرة على استجابته» فمتى عدم رط بَطَل أن يكون مدعواء 
فكيف إذا عدمت كلها! 

دق سورة الأنعام : الا 

(؟) انظر تفسير ابن جرير /آ/ 70 (مجلد 0) . 

زفرفق سورة فاطر: .١5-1١7‏ 


”39> ا 

6.6 5 2 سا سرطار 

فنفى عنهم الملك بقوله: # ما يَمْلكوَرت من فَظَمِيرٍ4» القطمير”'؟: اللفافة التي 
0 نا وعكرمة» وغيرهم . 
تعالى : 0 مِن دون 1 -. 2 ئَنّ ألَمَوتِ 200000 
ع 204 , 

95 
وقال تعالى: # ا عوأ أ زَعَمَمُ بن ون أله لا يَئْلِحكُوت يِعْقَالَ دَرَوَ ف 


9 


لسَّمْوتِ ولا الأرض 1 ٍ 
فمن كان هذا حاله» فكيف يُدعى من دون اللّه؟ ! 


ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله : 9# إن تدعوهم لا تسمعوأ ا أدعاء و4 يعني : -- 
الي تد نها لا ن دعاء ٠‏ أن أموات» أو ملائكة نباحوا 
عونها لا يسمعون دعاءكم. لانهم امو مشغو 
مسكوون لماكلقوا له أ وجماةه فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام . 


أما القاداعة) والأنبياء. والصالحون. فيسمعون ويستجيبون» فنفى سبحانه ذلك 
بقوله : 9 ولو معُوأم أما أستجكابوأ 5 4 . 


ع رام 


وقال تعالى : « وَالَ هَل يَسَمَعُوك كذ تدعو إن أو ينقعونك أو مصروي004 . 
جاء في تفسيرها : قال إبراهيم لهم : هل تسمع دعاءكم هؤلاء الآلهة إذ تدعونهم . . 
وقوله : 9 أَوْ سفَعُودَكُه أو مَصُرُونَ4. يقول : أو تنفعكم هذه الأصنام فيرزقونكم شيئاً , 


)١(‏ قال في مختار الصحاح: القطمير: الفوفة التي في النواة وهي القشرة الرقيقة» وقيل: هي النكتة 
البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة» انظر مادة (قطمر) ص7؟77 . 

(0) سورة النحل: "ا/ا. 

(*) سورة سبأ: 77. 

(4) انظر تيسير العزيز الحميد 270١‏ وانظر من كتب التفسير: زاد المسير 7/ 24/١‏ وتفسير ابن كثير 
امه وتيسير الكريم الرحمن (تفسير ابن سعدي) .7١8/7‏ 

(0) سورة الشعراء: ؟/ا-"الا. 


حقيقة الدعاء ومنزلته ا 
على عبادتكموها؟! أو يضرونكم فيعاقبونكم على ترككم عبادتهاء بأن يسلبوكم 
أموالكم أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكي(»؟! 

وقال تعالى : #وَمَنَ صل مسن أن ون ألم لَاسبحيبُ له إل يور الْقيمَة0" , 

حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا 
دعاء عبادة ولا دعاء اله واستغاثة م مَنْ هذا حاله . 

ومعنى الاستفهام: فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً ممن عبد غير 
الله ودعاه»؛ حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام؛ 


زباعوك من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحدٍ منهم ما دام في 
الدنياء وإلى أن تقوم القيامة . 


كما قال تعالى : : موه عنمن وو ابيب لبق إل كط كَنَيّه 


704 و رده 


إِلَ ألْمل ِب اه ماهو يِه وَمَادعآه ) رف فى صَكل0” , 
- أما القسم الرابع من الآيات : 
فهي الآيات التي وصفت المشركين عند نزول الكرب. وحلول البلاء بهم . فلا 
يجدون من يدعونه من أصنامهم » ولا يستجيب لهم شيء من معبوداتهم» فيلجأون إلى 
الله جل وعلا مخلصين له الدعاء ليكشف عنهم الضرء ويدفع عنهم البلاء . 
3 5 هه م وورس ‏ سلامّ ل دءى» 4 1 ده 22 سلا 
ومن الآيات قوله تعالى : #وَإِدَا مَسَكُم ألضْرٌ في لحر صَلَّ من تَدَعْونَ إلا ياه هلم جلك 
إل أَلْيّ عرض وكا الوضنن كَفُورا 404 . 
قال تعا ًا كبوأ في الْفاكِ دعوأ أله مخْلصِينَ له ألذِينَ قلَنَا كدهج إل الْيَرّ إدًا 
و : بل فلما ججعمهم إلى ا لبر 


م 0 


.)١١ (مجلد‎ 85 287/١9 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.0 (؟) سورة الأحقاف:‎ 

(5) شؤرة الرعد 15+ تير العزي البحمين 1 
(4:) سورةالإسراء: /ا5. 

(0) سورة العنكبوت: 560. 


اين الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
وقال تعالى: #قَلَ مَن يك من أت اولحر حولم ضرا وَحْفَيةَ لين ألما مِنْ 
عزو لتقن لكين فل لله ميم ل كربق أت ركرة14 . 
يقول سيد قطب رحمه الله في ظلال هذه الآيات : إنها تجربة يعرفها كل من وقع في 
ضيقة» أو رأى المكروبين في لحظة الضيق» وظلمات البر والبحر كثيرة» وليس من 
الضروري أن يكون الليل لتحقيق الظلمات» فالمتاهة ظلام والخطر ظلام» والغيب 
الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب . 


وحيثما وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحرء لم يجدوا في أنفسهم إلا الله 
يدعونه متضرعين» أو يناجونه صامتين» إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام» فتواجه 
الحقيقة الكامنة فى أعماقهاء حقيقة الألوهية الواحدة» وتنجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ 
لأنها تدرك حيتئذ سخافة فكرة الشرك» وتدرك انعدام الشريك! ويبذل المكروبون 
الوعود : ل لَّنأنحَامِنْ عذِوء لتَكُونَنَ ألطَكرينَ4 » والله سبحانه - يقول لرسوله - كك - 
ليذكرهم بحقيقة الأمر : ا شغ 
يستجيب » ويقدر على دفع الكروب؛ ثم يذكرهم بتصرفهم المنكر العجيب > # ثم 

. 24 


:3 وقال تعالى : 0 0 إِنَ نكم عَذَابُ أَمَه أو تدم ألياعَةٌ أَغَيرَ ) لل تَدَعُوتَ إن 
سر مدقن م بل َم تدَعْونَ فيَكُشفٌ ما تَدعُوَّ َه إن سَاء وَتنسَونَ ما رفون 14" . 
وهذا فى الحقيقة من أقوى الأدلة على وحدانية الله» وتفرده وعظمته سبحانه» 
وأنه هو المستحق وحده للعبادة» فهو الذي يكشف الضر. ويجيب دعاء 
المضطرين. 
وقد ذكر العلماء أن هذا هو ما يسمى بالدليل النفسى» إضافة إلى الأدلة النقلية» 
والحسية» والعقلية» وذلك أنه يُسترزع من داخل الإنسان لا من خارجه ومن أعماق 
شعوره الداخلى » ووجدانه الباطنى» لامن مدركات حواسه المعروفة . 


فق سورة الأنعام: 54-5707 . 
(؟) في ظلال القران ؟/ ١١15‏ . 
() سورة الأنعام: .5١-5٠‏ 


حقيقة الدعاء ومنزلته ش 30> 
وكم .من إنسان امتلة عقله بالمعارف والأرقام وفنون الإحصاء» وامتللأت حواسه 
تان ذا الكونع ولكنه يمضى متبلد الإحساس بسبب تعطل وجدانه الذاقي 7 


يقول شيخنا الدكتور زاهر الألمعى حفظه ال - والحديث السابق له- : «يخبرنا الله 
تعالى عن المشركين الذين يعطلون التوحيد» ويشركون مع الله آلهة أخرى في كل شؤون 
حياتهم» ويجادلون غاية الجدل دفاعاً وحمية عن أوثانهم» يخبرنا الله تعالى أن هؤلاء 
يحملون في أعماق نفوسهم دليل الوحدانية» ويمضون صماً وعمياناً عنه فى الرخاء» 
حتى إذا مستهم شدة جائحة انتفض الدليل في صدورهم حياً نابضاء حين لا تغني 
الأصنام أو الأوهام عن أصحابها شيئاً هم في أشد الحاجة إليه» . 
وفي ذلك يقول تعالى: وَإِدَامَت اه 
زيادة في التقرير والتأكيد 0 220 عد اك ماقرا عر 
عء و 


َل يَدَعُونَ إن كُنشْرَ صَْدِقِينَ + بل إِيَاهُتَرَعُونَ قيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سَاء ننسو َم 


و اد 1 


هذا فيض من غيض» وقليل من كثير من الآيات التي عرضت لهذا المقام الرفيع من 
مقامات العبودية لله» بل هو من أعظمهاء وذلك لأنه تعبير صادق عن إحساس الإنسان 
العاجز بحاجته إلى الرب القادرء ليس فقط في الضراءء وإنما على كل حال من 
الأحوال» ولهذا عظمت منزلة الدعاء» وتجلت حقيقته من خلال نصوص القرآن الكريم 
التي عرضنا طرفاً منها . 


أما نصوص السنة فكثيرة كذلك» ومن أهم ما ورد في بيان حقيقة الدعاء ومنزلته ما 
رواه النعمان بن بشير رضى الله عنه» عن النبى يك قال : «الدعاءً هو العبادة»”*؟» وقرأ: 


. ١94 انظر دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: /51. 

(*) سورة الأنعام: »4١1-14٠‏ انظر دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ١95-١94‏ . 

دق رواه أبو داود فى الصلاة باب الدعاء (11) ج" ص١١١.‏ والترمذي فى الدعاء» باب ما جاء في 
فضل الدعاء 6/ 557 (707/7”) وقال: حسن صحيح . 
وأحمد في المسند 4/ 277/70171107717 وابن ماجه في الدعاء» باب فضل الدعاء رقم (/17"85)- 


75 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
م ٠.‏ .سداس سلا 
«وَتَلَرَيكعأدمُون أسْتَحِبَ كخ04" . 
قال الخطابى رحمه الله : معناه أنه معظم العبادة» أو أفضل العبادة كقولهم : النا 
بنو تميم» والمال الإبل ٠»‏ يريدون: أنهم أفضل الناس» أو أكثرهم عدداً أو ما أشبه 
ذلك. وأن الإبل أفضل أنواع الأموال» وأنبلها'"' . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كه قال : : "ليس شيء أكرمً على الله 
تعالى من الدّعاء»”" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «من لم يسألٍ الله يغضبٌ 
علله) 2 , 


وفي (مسئند) أحمد وغيره : قال رسول الله َك : (إن ربكم حَبيٌ كريمٌ يستحي من 
عبده إذا رفم يديه أن يردّهُما صِفْراً خائبتين ا 


هذه الأحاديث الشريفة وغيرها تبين لنا حقيقة الدعاء ومنزلته» ولهذا قال الإمام ابن 


8/7 والحاكم في كتاب الدعاء» وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 

.5١ سورةغافر:‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء ص6. 

() رواه الترمذي فى الدعاء» باب ما جاء فى فضل الدعاء (:/777) جه ص0 40 » وابن ماجه في 
الدعاء؛ باب فضل الدعاء (8879) جا ص 170/86 . 
وأحمد في المسند 7/ 2377 والبخاري في الأدب المفرد رقم )1/١7(‏ وصححه ابن حبان في موارد 
الظمآن رقم 07791 والحاكم 44١ /١‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(4) رواه الترمذي في كتاب الدعاء» باب ما جاء في فضل الدعاء 507/0 (/707”), وابن ماجه في 
الدعاء» باب فضل الدعاء 0871 1198/7 بلفظ : من لم يدع الله سبحانه غضب عليه» ورواه 
الحاكم في الدعاء 441/١‏ . 

)0( رواه أحمد في المسند من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه 578/0 بلفظ : إن الله عز وجل 
ليستحى أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين». وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء 
0/7 (1488). والترمذي فى الدعوات؛ باب في دعاء الني يل 0/ 007 (007) وقال: 
حسن غريب. وأبن ماجه في الدعاء؛ باب رفع اليدين في الدعاء 5 (850") من جديث 
سلمان الفارسي رضي الله عنه. ورواه الحاكم في المستدرك في الدعاء 4917/١‏ وقال: إسنا 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 


حقيقة الدعاء ومنزلته لذن 


عباس 


رضي الله عنه: أفضل العبادة الدعاء» ثم قرأ قوله تعالى: ل وَيَالَ ربكم 


أَدَعُون أَسْتَحِتٍ لك( [سورة غافر؛ .]"٠‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن أحمل هم 
6 1 : ش 
الدعاء”'؟ . 


وقال مطرّف بن عبدالله”"' رحمه الله: تذكرت ما جماع الخير» فإذا الخير كثير 
الصلاة» والصيام» وإذا هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن 
تسأله 1 لق 


وقال الإمام حيرا" رتخمة الله : «اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه 
عن المسألة لغيرك)9' . 


وقال الإمام الشافعي”"' رحمه الله : 


000( 
فق 


فر 


2 
(2) 


رواه الحاكم في الدعاء 44١ /١‏ وقال الذهبي : صحيح . 
ذكر هذا الأثر الإمام ابن تيمية في المجموع 177/8 . والإمام ابن القيم في الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي 175610 . 

مطرف بن عبدالله بن الشُخير البصري» الإمامء القدوة» الحجة» كان ثقة له فضل وورع» وعقل» 
وأدب» زاهد من كبار التابعين» له كلمات في الحكمة مأثورة» توفي رحمه الله سنة (41) هء 
انظر: سير أعلام النبلاء 1417/4 ونزهة الفضلاء "57/١‏ وحلية الأولياء 148/7» والأعلام 
.756١ //‏ 

انظر الدعاء المأثور لأبي بكر الطرطوشي ١4؛‏ وانظر حلية الأولياء 701/5 . 

أحمد بن حنبل» أبو عبدالله الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» قال الذهبي : «هو الإمام حقاء 
وشيخ الإسلام صدقا». أحد الأثمة الأعلام الأربعة» ولد سنة (175١)ه‏ ببغداد وأصله من مروء 
صنف المسند ستة مجلدات,» فيه ثلاثون ألف حديث, وله مؤلفات أخرى كثيرة» توفي سنة )75١(‏ 
ه» انظر سير أعلام النبلاء /١١‏ /ا/1١-7”08ء‏ وحلية الأولياء 9 / 2171١‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 27570 
والأعلام /١‏ 77. 


(5) انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 774 وجامع العلوم والحكم لابن رجب 178 . 
(0) محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله الشافعي القرشيء أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة. قال 


الذهبى : «الإمام عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة» حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه»» ولد 
سنة (00١)ه‏ وتوفي سنة (705)ه»ء له تصانيف كثيرة منها «الأم؛ في الفقه» والمسند» والرسالة» - 


ونا الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ف > 255 ا 505 55 599515 59 101105717 اكه تصقت. .ص ور لط ادال ادا 
اتهزا بالدعساء وتتدزدريتةه وما تدري بما صنع الدعساء 
سهامٌ الليل لا تُخطلي ولكن 2 لهاأمَدٌ وللأمد انقض ا(" 
فبالدعاء» وصدق اللجأ ينال العبد عزة ورفعة؛ لأنه يسلم من الذلة لغير الله» كما 
سلم من السجود لغيره» وفى هذا دليل على منزلة الدعاء» إذ به ينال المطالب» ويبلغ 
أعظم المراتب . 

وقال وهب بن منبّها"2 لرجل كان يأتي الملوك: ويحك تأتي من يغلق عنك 
بأيه » ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل 
ونصف النهارء ويظهر لك غناه» ويقول: ادعنى أسفحت الخننة 

وقال طاووس”*' ‏ رحمه الله لعطاء”*' ‏ رحمه الله -: إياك أن تطلب حوائجك إلى 
من أغلق دونك بابه» ويجعل دونها حجّابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» 
أمرك أن تسأله. ووعدك أن يجيك9'' . 
- وغيرها كثير. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١‏ 44-5 والبداية والنهاية 2501١ /٠١‏ والانتقاء 275 

والأعلام 77/5. 

(؟) وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» ولد سنة (5”) مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب القديمة» يعد في 
التابعين» توفي سنة )١١5(‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء 4/ 044», والأعلام 175/8 . 

(3) انظر جامع العلوم والحكم ١78‏ . 

(:) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» أبو عبدالرحمن من كبار التابعين. ولد سنة (77) 
ه. قال الذهبي : «الفقيه القدوة عالم اليمن» وقد اشتهر رحمه الله بالوعظ. والزهد والجرأة في 
الحق» توفي سنة (7١١)ه»ء‏ انظر سير أعلام النبلاء 8/0" وحلية الأولياء / “”» وتهذيب التهذيب 
هل والأعلام 774/7. 

(5) عطاء بن أبي رباح (أسلم) بن صفوانء تابعي جليل» ولد سنة (11)هء قال الذهبي : الإمام شيخ 
الإسلام» مفتي الحرم» القرشي » مولاهم المكي » نشأ بمكة» وكان مفتي أهلها ومحدثهم» توفي 
سيئة 2010 هه انظر سير أعلام النيلاء م/خ, ومختصره (نزهة الفضلاء) 200 وتهذيب 
التهذيب 9/ 149» والأعلام 4/ 776 . 


(5) انظر جامع العلوم والحكم ١58‏ . 


حقيقة الدعاء ومنزلته ؛ م 


ياضص ت من الخلق حتى لا تريد منهم 
2000000 


هذه الأقوال من أئمة السلف رحمهم الله تدل على عنايتهم واهتمامهم بالدعاء. 
ومعرفتهم بمنزلته وحقيقته إذ عليه مدار السعادة وبه يشرف العبد ويعلو مقامه . 


ولهذا ذكروا أن لأبي النزاء2؟ ستين وثلاثمائة خليل في الله؛ يدعو لهم في 
صلاته » ولما سألته أم الدرداء عن ذلك قال لها : إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب 
إلا وكل الله به ملكين يقولان: ولك بمثل» أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة”؟' . 


ولذلك يؤثر عن أئمة السلف أنهم كانوا يلون في الدعاءء فهذا الإمام مورق 
العجلي” ©" “ونجيه الل يفول : سألت ربي حاجة عشرين سنة فما انقضت لي ولا يئست من 
الدعاء)0 . 


وهذا الإمام ابن تيمية'"" رحمه الله يشير إشارة لطيفة» وإلماحة جميلة إلى أهمية 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي. ولد سنة )٠١6(‏ هء إمام قدوة» من 
أكابر العباد الصلحاء» كان ثقة في الحديث» أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعي» توفي رحمه الله 
سنة /11)ه. انظر سير أعلام النبلاء 47١/4‏ وتهذيب التهذيب 8/ 7945» والأعلام 0/ "191 . 

(؟) انظر جامع العلوم والحكم ١9”‏ . 

() هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي » حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق» صحابي 
جليل» إمام قدوة» كان قبل البعثة تاجرا ثم انقطع للعبادة» ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة 
والنسك» مات بالشام رضي الله عنه سنة (؟”) هء وروى عن أهل الحديث (17/8) حديثا» يي 
أعلام النبلاء ؟/ 1700 ومختصره نزهة الفضلاء /١‏ /161» والأعلام 48/0 . 

(5) ذكره الإمام الذهبي في ترجمة أبي الدرداء» انظر سير أعلام النبلاء 7/ 770 . 

(6) مورق العجلى أبو المعتمر البصري. ثقة» عابد» من كبار الثالثة» مات بعد المائة في ولاية عمر بن 
هبيرة . 00 أعلام النبلاء 2701/4 ومختصره نزهة الفضلاء /1١‏ 27917 وتقريب التهذيب 
؟/ .)١1158( 8٠‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء 4/ 300 - 

(0) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري» الحراني» الدمشقي» أبو العباس تقي الدين بن تيمية» 
الإمامء شيخ الإسلام. وعلم الأعلام؛ كثير البحث في فنون الحكمة» متبحر في علوم كثيرة» درس 
وأفتى» وناظر» وهو دون العشرين» امتحن وسجنء رحمه الله ومات في السجن . تصانيفه كثيرة 
جداً في مختلف العلوم» وكانت ولادته سنة(171)ه» وتوفي سنة (0778)ه. انظر ترجمته في 
فوات الوفيات »8١-1/5 /١‏ والبداية والنهاية /١65‏ 11"0, والأعلام /١‏ 1545 . 


: 


الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


التوجه إلى الله عز وجل» وعدم الفائدة من الاعتماد على غيره بقوله : 


تنعوية اللقدور "جاو ماهتا 
وما أنصفتُ مهجة تشتكى 


وصدق القائل : 
لا تسحالجن تح ادم حاحة 
الرب يغضب إن تركت ال 


ولميّذرعوادهامابها 


أذاما إلى غير أحبابه0) 


وسل الذي أبوايه لا تحجبت 
وبُنيّ آدم حين يُسأل يغضبٌ 


قال الإمام الطرطوشي رحمه الله معقباً على هذا : افشتان بين من يغضب إن سألته 


وبين من يغضب إن لم تسأله)”"" . 
وقال آخر: 
لو لم 3 نيل ما أرجوه وأطلبه 
وقال آخر: 
وأخفيتُ حاجاتي من الناس كلهم 
لمن لا يرد السائلين بخيبة 


من جود كفيك ما عودتني الطلبا 


باع 
ولكنهالله تبدى وتظهر 
ويدنو من الداعي ويُعطي ويكثر 


وعن هذا قال سلفنا رضوان الله عليهم : ما من أحد إلا ويريدك لنفسه. فصديقك 
يريدك للاستمتاع بحديثك والانتفاع بك» والأب يريدك لراحة يجدها بقربك » وكشف 
غمةٍ تلحقه عندك» وأستاذك ومعلمك يريدك ليتتفع بك في الآخرة لثواب ما علمك. 
ولذة يجدها في الدنيا بتخريجك من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة . 

وعلى هذا النمط يجري مراد الخلائق بيئهم إلا الله سبحانه » فإنه يريدك ليغفر لك» 


قال ستحانه: 8 يعر م عفر أحكم )1 " . 


)١(‏ انظر ديوان شيخ الإسلام ابن تيمية ص ”/. جمع محمد عبدالرحيم 

)١(‏ الدعاء المأثور وآدابه 74. والطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن خلف القرشي الأندلسي» أبو بكر 
الطرطوشي نسبة إلى طرطوشة بالأندلس؛ بضم الطاء الأولى والثانية المهملتين؛ ولد سنة )50١(‏ ه. 
من فقهاء المالكية الحفاظ» توفي بالإسنكندرية سنة ( )0٠‏ هء كان زاهداً له تصانيف كثيرة من 
أشهرها الحوادث والبدع . انظر سير أعلام النبلاء 19/ 44٠‏ » والأعلام 1737/1 . 


(9) سورة إبراهيم: .٠١‏ 


حقيقة الدعاء ومنزلته 5:١‏ 


وقال سبحانه: # هَلْوْكَا إذ جآههم بأسنا تصرَعوأ وللكن عست فلومهم وَوَينَ لهم 
لشَّيِطدنٌمَاكانوايَعَمَيوْ 274 وهذا استعطاف للخلق في الدعاء”" . 

وبعد فما ذكرته من الآيات والأحاديث وأقوال الأثئمة قليل من كثير في بيان حقيقة 
الدعاء ومنزلته» ولو استعرضنا جميع ما ورد في ذلك لاحتاج منا إلى كتاب مستقل » وما 
ذكرته لعله يكفى فى إلقاء الضوء على هذه المسألة . : والله أعلم . 


. 4" سورة الأنعام:‎ )١( 
.79 74 (؟) انظر الدعاء المأثور وآدابه‎ 


3 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


فوائد الدعاء 


بعد تقرير حقيقة الدعاء وبيان منزلته تتضح ثمرة هذه العبادة الجليلة. وفوائله 
العظيمة من الوجوه الآتية : 

أولاً: الذغاء عنوان الل واللخضيوع ؟؛ وحسن الصلة بالله جل وعلاء» فى في جميع 
الأوقات والأحوال» وإظهار الفقر والانكسار للواحد القهار. والعيد كلما كان آذل لله 
وأعظم افتقاراً إليه؛ وخضوعاً له كان أقرب إليه» وأعز له» وأعظم لقدره. 

فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله» وأما المخلوق فكما قيل: : احتج إلى من شئت 
تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من * إمقاندا شك تكن امير . 

فالتوجه إلى الله تعالى يثمر إيماناً صادقء ويقيناً جازماً بأن الله وحده هو المعطي» 
فلا حاجة إلى غيره» وما دام الأمر كذلك فهو المسؤول وحده؛ لأن من عداه محتاج 
وعاجزء ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: «واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو 
المتعيّن؟ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة» والحاجة» والافتقار» وفيه 
الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر. ونيل المطلوب» وجلب المنافع ‏ ودفع 


المضار» ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة)7" . 
فالدعاء يُظهر فقر العبد وحاجثه لله الغنى الصمدء ال يقصد لقضاء الحاجات» 


يقول ابن عقيل" رحمه الله : قد ندب الله إلى الدعاء» وفيه معاني الجودء والغنى» 
والسمع» والكرم» والرحمة» والقدرة» فإن من ليس كذلك لا يدعى”*' . 


.9/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

إفة جامع العلوم والحكم 114 

(9) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» الإمام العلامة. 9 شيخ الحنابلة في وقته» كان 
قوي الحجة. وله تصانيف كثيرة» ولد سنة (8411)ه» وتوفي سنة (091177)ه. ذكر المترجمون له أنه 
اشتغل في حدائته بمذهب المعتزلة» ثم رجع عن ذلك» و من أشهر تصانيفه الفنون. قال عنه الذعبي : 
لم يصنف في الدنيا مثله» بقي منه أجزاء . وله تصانيف أخرى كثيرة . 

انظر سير أعلام النبلاء 57/١19‏ 4051-4 . والأعلام 4/ 711. 

(5) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح 797/7 . 


فوائد الدعاء و 

ثانياً: الدعاء محرّك للقلوب الغافلة» وقد علم أنه إذا اعتاد الإنسان هذه العبادة 
أثمرت له الخوف والرجاء والحب» فالخوف سوط يسوق صاحبه» والرجاء قائد 
يقوده» والحب حاد يحدوه. 


وحينما يفزع العبد إلى ربه ومولاه» ويتضرع إليه بأن يؤمّن روعاته» ويستر عوراته؛ 
ويحقق مطلوبه» يستيقظ بذلك قلبه من سبات الغفلة» ولله ما أجمل تلك اليقظة» وما 
أحسن تلك الحياة بعد السكون والجمودء ويا لها من لحظات هي أحلى ساعات 
العمرء تتنزل فيها السكينة الإيمانية» ويحل الرضا محل السخطء والثبات والطمأنينة 
محل القلق والوساوس . 

قال تعالى : 8 أدَعُوأ ريك تَصَرّعًا يَكُنَْة نَم لاحت حب ألْمُمتّريت وي ولا فْيِدُوأفٍ 
ادك كقم وا أيتسك ألوتويع نت الشخييه لين 


0 ل قر أولاً دعاك 
تضرعاًوخفية : ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضاًخو فأ وطمعاً. وفصل بين الجملتين بجملتين : 


رو عر باعرء 4 


إخذاههاة خيرية متضيية للنين وعى قوله: 9# ثم لاحت اليكتروت 

والثانية : طلبية وهي قوله : « وَلَافْْسِد واف الْأَرَضِ بَعَدَ إِضْلحِهَا . 

والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضمونهاء ثم لما تم 
تقريرهاء وبيان ما يضادها ويناقضها أمر. بدعائه : اخرلا 000 - 
عله العجملة قر له « وادعوه وم وص ملق تله ا 


سس عع 


بقوله : 9 أدعوأ رب م تضرعا وخفية 

قال رحمه الله : م ا َو ولمعا # مشتملاً على جميع 
مقامات الإيمان والإحسان» زح الخ والحوت واارجاءة عقو لقره و 
لَه قَرِبُ ترح الْمْحْسِينينَ 4 أي : إنما ينال الرحمة من دعاه خوفاً وطمعاً فهو 
المحسن» والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة . 


.05-08 سورة الأعراف:‎ )١( 


فل ٠‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقَّب ذلك 
بقوله: # كد ليب الخستريب 014 


وبهذا يت يتبين التناسق والتوافق بين هذه المنازل» ويتضح لكل ذي بصيرة أن بعضها 
يثمر بعضاً. وأساس الجميع هو الدعاء القائم على تضرع وتذلل وإخلاص. ولهذا فإنه 
يتمع بست الدعاء عبادات كثيرة ؛ لأنه قد علم أن من يلجأ إلى الله ويستغيث به 
ويناجيه» قد أسلم وجهه لله واعماء عليه وتر دل عليا وأناب إليه فراراً من الله إلى 


200004 ريط 0 ى 5ع +7. غز ير 


الله» كما قال تعالى : 9 هَفْروأً إِلَ الله إِف ل ا ان . وقد أحسن من قال : - 


أيا من ليس لي منه مُجير بعفوكَ من عذابك أستجية 


أنا العبد المقوٌبكل ذنب 
أفسة اليحف سبك وايتحن ألا 
وأحسن من قال أيضاً: 

ياسائلاله فزت بالظف5 
فارغبٌ إلى الله لا إلى بشرٌ 


وأرقية الى :اه لزني سد 


مالك باثّرهات مشتغلاٌ 


أفتي ميك الأمان سن 


وآلت السسة الكونى العبود 


ون ترحم فأنت به جدير 


5 5 إلى ك مه ك ١٠١‏ تج و 


وتسنالتبواك الهتيى لآ الكتصيدر 
مد في البلى وفي الغِيِهٌ 
منتقل من 2ص صبّا اح كر 


6م رو 
سفشر 


الثاً: يحدث الدعاء شعوراً بالمحاسبة» واعترافاً واقراراً بالذنب» لا سيما إذا دعا 
ثم لم يستجب لهء فإنه يثمر حالاً أعظم عند من ينظر بعين البصيرة في أحواله كلها . 

.707 التفسير القيم‎ )١( 

(0) سورة الذاريات: 5٠‏ 

(1) هذه الأبيات والتي قبلها للحسن بن هانئ أبي نواس الحكمي بالولاء» شاعر مشهورء ولد في الأهواز 
سئة (147) هء ونشأ في البصرة ثم استقر في بغداد وتوفي بها سئة (/14) هء وقد رذكر المترجمون 
له أنه تاب بعد حياة مليئة بالمجون. ترجمته طويلة في البداية والنهاية /٠١‏ 2710-5171 والعبر في 
خبر من غبر 2177/1١‏ وكتاب الشعر لشت ان امد العباسى الأول/ عبدالله الجعثين ص7 
وص "2 وقد اكتفيت بإحالته إلى ديوان أبي نواس حيث ذكر الأبيات الأولى في ص 7١١‏ والثانية في 
ص577. 


فوائد الدعاء 0 
يقول ابن رجب رحمه الله : إن المؤمن إذا استبطأ الفرج» 0 
وتضرعه» ولم بظهر عليه أثر لرجاية» فرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إنما أتيت 
من قبّلك . ولواكان فيلك غير لا عدت 
وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات» فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه» 
واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء» وأنه ليس أهلاً لإجابة الدعاء» فلذلك تسرع 
إليه حينئذ إجابة الدعاء » وتفريج الكربء فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهه''" . 
قلت: ولهذا كان سيد الاستغفار» الدعاء الذي ثبت عن المصطفى المختار» لما 
فيه من الاعتراف والإقرار» ونصه: عن شداد بن أوس رضي الله عنهء عن النبي ككل 
قال: «سيدٌ الاستغفار: اللهمً أنتَ ربي لا إلهَ إلا أنت» خلقتيّي وأنا عبدّك وأنا على 
عهِدِكَ ووعدِكٌ ما استطعثٌء أعودْ بكَ من شر ما صنعثُ» أبوءٌ لك بنعمتك على » وأبوءٌ 
بذنبي» فاغفَنُ لي فإنه لا يغفْرٌ الذنوب إلا أنت». . الحديث”" . 
ولذلك؛ فإن السائل الصادق مقر معترف بذنوبه «والإنسان يذنب دائماً فهو فقير 
مذنب» وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيه)”© 
وقد ساق الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد الكلام السابق دعاء عظيماً للنبي مَك عشية 
عرفة هذا نصه: االلهم إنك تسمع كلامي +: وترى مكاتي » وتعلم شري وعلانتي نولا 
يخفى عليك شيءٌ من أمريء أنا البائس نَّ الفقيث الممتفيك السك الوجلّ المُشفق» 
المت يثاتة: سالك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته» وذل ليد ورغم لك أنفه. اللهم 
)١(‏ جامع العلوم والحكم 10 . 
(؟) رواه البخاري في الدعوات» باب أفضل الاستغفار (25707» انظر الفتح ١47/١1١‏ والترمذي في 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى باب» رقم )١5(‏ 5717/0 (775917). والنسائي 
في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر ما صنع 8/ 71/4 . وأحمد :/ ل قال ابن حجر: 
«وقع الحديث بلفظ السيادة» وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية» ومعناها الأكثر نفعاً 
لمستعمله» انظر فتح الباري 98/1١١‏ . 


(7) مجموع الفتاوى 57/١‏ . 


65 الدعاء في ضوء الكتاب والسئة 


دان وكن بي رؤوفاً رحيماء 0 ويا خخيرَ 


وما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء العظيم الذي يرقى بنا إلى مقامات العابدين» 
ومنازل السائلين إلى الله» ويثمر كسرة» يقول الإمام ابن القيم في شأنها: «فليس شيء 
أحب إن الله من هذه الكسرة». والخضوع. والتذلل والإخبات» والانطراح بين يديه 
والاستسلام له فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: 


أسألك بعزك وذلي إل رحمتني . 

أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عني وفقري إليك . 
هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك . 

لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . 


أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه. وفاضت لك عيناه» 
وذلّت لك رقيقة7 : 


إنها كلمات من نورء وقبسات من هدي المصطفى كك يشير إليها الإمام ابن القيم 
الخبير بهدي سيد المرسلين في معالجة النفوس من أمراضهاء والخروج بها من مسالك 
الشر والضلالة إلى منازل الخير والهدى والحق» فتكون نفوساً زكية مطمئنة» كما أشار 
إليها شيخه من قبل . 

ولهذا يقول ابن القيم في موضع آخر: «فإذا أراد الله بعبده خيراء فتح له من أبواب 
التوبة» والندم» والانكسارء والذل» والافتقارء والاستعانة» وصدق اللجأ إليه» ودوام 
التضرع والدعاء» والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة سبب رحمته . 


)012( انظر مجموع الفتاوى /١‏ 57 . والحديث أخرجه الطبراني في الصغير كما في الروض الذاتي ؟/ 5١ح‏ 
عن ابن عباس» وفي الكبير )١١506( ح١57 /١١‏ وقال الهيئمي في المجمع / 707: وفيه 
يحبى بن صالح الأيلي قال العقيلي: روى عنه يحبى بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وذكره الخطيب في تاريخ بغداد 1717/5 . 

(؟) تهذيب مدارج السالكين 0؟١.‏ 


فوائد الدعاء / ع 


حتى يقول عدو الله- ابليس - : ياليتني تركته ولم أوقعه؛ وهذا معنى قول بعض 
السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة» ويعمل الحسنة يدخل بها النار. 


قالوا: كيف؟ 

قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفاً منه . . فيكون ذلك الذنب سبب 
سعادة العبد. . ويعمل الحسنة» فلا يزال يَمُرمٌ بها على ربه ويتكبر به)17' . 

قلت: وقريب من هذا ما قاله مطرف”"2, رحمه الله لوا ا 
قال : «لأنْ أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إليّ من أن أبيت قائماً - يعني مصلياً- وأصبح 


ف 

وانعا: بالدعاء يزداد العيد معرفة بريه جل ا رامد وصماته » وهذه 
تسمى معرفة خاصة» أو هي المعرفة الحقيقية» التي تقتضي ميل القلب إلى الله 
بالكلية والانقطاع إليه» ليق به والطمأنينة بذكره» والتحرام مئهة 2 والتعظيم 
والإجلال. 


يقول الإمام مالك بن دينار”* رحمه الله في هذه المعرفة: مساكين أهل الدنيا 
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال : معرفة الله**' . 


ولهذا؛ فإن من ثمرة هذه المعرفة دعاء الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء وهنا أمر مهم لابد من التنبيه عليه» وهو أن من أسماء الله ما يطلق على الله مفرداً» 
ومقترناً بغيره وهو غالب الأسماءء كالقدير» والسميع» والبصير» والعزيزء والحكيم» 
والحليم» والرحيم. . 
قال ابن القيم: «وهذا يسوغ أن يُدعى به مفرداً» .ومقترناً بغيره فتقول : يا عزيزء يا 
)١(‏ انظر الوابل الصيب .7١٠7١‏ 
(0) سبقت ترجمته ص58 ٠.‏ 
(*) انظر حلية الأولياء ؟/ ٠٠١‏ في ترجمة مطرف برقم (1798). 
(5) مالك بن دينار البصري» أبو يحبى» من ثقات التانعين» ومن أعيان كتبة المصاحف,. كان ورعاً يأكل 
من كسبه» توفي بالبصرة سنة (171) ه. انظر سير أعلام النبلاء 0/ 777 وتهذيبه (نزهة الفضلاء) 
١‏ وتهذيب التهذيب ,.١15/٠١‏ والأعلام 6/ 750. 
(0) انظر سير أعلام النبلاء 0/ /7517. 


م الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


حليم» يا غفور» يا رحيم» وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه بما 
يسوغ لك الإفراد والجمع"'' . 

ومن أسماء الله ما لا يصح إطلاقه بمفرده» بل لا بد من ذكر مقابله» وذلك 
كالمانع» والضارء والمنتقم . 

قال ابن القيم رحمه الله : «فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي» 
والنافع » والعفوء فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفو» المعز المذل» لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير 
الخلق» والتصرف فيهم عطاءً ومنعاًء ونفعاً وضراً وعفواً وانتقاماًء وأما أن يثني عليه 
بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ)”"' . 

وقد أشار العلماء إلى لطيفة مهمة فى دعاء الله بأسمائه وصفاته. وهى أن يطلب 
الداعي بكل اسم ما يليق بهء فيقول: يا رحيم ارحمني» ومثله : يا رحمنء يا غفور اغفر 
لي» يا هادي اهدني» يا عليم علمني» وَننْحو ذلك77” , 


وقد وجهًّا النيث يَكِِ إلى دعاء الله بأسمائه الحسنى» ومنها اسم الله الأعظم الذي إذا 
ي) تسد 42 ٠‏ و عدم ساء 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى وهو «الله الحي القيوم)!؟' . 


وثبت عن النبى كَكلِةٍ قوله : إن لله تسعةٌ وتسعين اسماً مَْ أحصاها دخل الجنة» وفي 
رواية «من حفظها)0*' . 


00 انظر بدائع الفوائد 1617//١‏ . 

(ف4 بدائع الفوائد 1717/١‏ » وانظر شأن الدعاء للخطابي 45 . 

إفية ع ل ل وقد نقل ذلك عن ابن 

)20 الذي ريه رحمة الله أن أسم الله الأعظم هو: الحي؛ فالحي سناع الجميع 
الصفات» وهو أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية في كتاب الله 00 أنه 1" لله لا هو لصن اْيُوم 4 وما من 
حي إلا وهو شاعر مريد. فاستلزم جميع الصفات. انظر مجموع و00 ربع اموه 
. 

)2( رواه البخاري من حديث أبي هريرة في الدعوات» باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد. انظر الفتح 
0١‏ . ورواه مسلم في الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ٠١77/5‏ 
(171790). وانظر جامع الأصول 5/ ١0/7”‏ (5155). 


قوانة لدعا اف 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب الإحصاء''؟ ثلاث 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 


المرتبة الثالثة : دعاؤه بها كما قال تعالى : « وَيَه الماك لَلْسَي ادغو يب 04" . 
ثم قال عن المرتبة الثانية» أي : دعاءه بها : 
وهو مرتبتان: 


إحداهما : دعاء ثناء وعبادة : 


والثانية : دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
وكذلك لا يسأل إلا بها . . فلا يقال: يا موجود. . أو: يا شيء» أو: يا ذات» اغفر لي 
وارحمني» بل يسأل كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون السائل 
متوسلا إليه بذلك الاسم . 


ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم - يك - وجدها مطابقة لهذ" . 


والثناء على اللّه تعالى بأسحائه الحسنى وصفاته العلى» مقدّمة مهمة يفتتح بها 
المسلم دعاءه كما كان النبي يك يفعل . 

)١(‏ ذكر الإمام الخطابي في معنى الإحصاء أريعة أوجه: 
أحدها ‏ وهو أظهرها _: الإحصاء الذي هو بمعنى العد» يريد أنه يَعدها ليستوفيها حفظاً» فيدعو ربه 
بها. . ثم ذكر أدلة ذلك. ش 
الثاني : الإحصاء بمعنى الطاقة كقوله تعالى : طعَلمَأََ نحْصُوة» [المزمل : ]٠١‏ أي : لن تطيقوه. 
الثالث: بمعنى العقل والمعرفة» أي : من عرفها وعقل معانيهاء وآمن ب بها دخل الجنة» مأخوذة من 
الحصاة وهى العقل . 
الرابع : أي يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة» فكأنه قال: من 
حفظ القرآن وقرأه استحق دخول الجنة. . ورجح ابن القيم رحمه الله أن المراد بالإحصاء العبادة 
المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. انظر شأن الدعاء للخطابي 7٠-١7‏ وبدائع 
الفوائد »١75 /١‏ ومعارج القبول /١‏ 84 وما بعدها. 

.18٠ سورة الأعراف:‎ )٠( 

(©) انظر بدائع الفوائد ١55 /١‏ . 


0 الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام : «أكثرُ دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات 
: لا إله إلا الله وحده لا يك له » له الملك وله الحمد» و ء قل 0" 
شري هو على كل لشن ء فدير 


قال الخطابي رحمه الله : «أكثر دعا ئي) يريد: أكثر ما أفتتح به دعائي ؛ وذلك أن 
الداعي يفنح دعاءه بالثناء على الله» ويقدمه أمام مسألته» فسمي الثناء دعاء : إذا كان 
مقدمة له وذريعة إليه على مذهبهم في تسمية الشيء ماي 

خامساً: الدعاء يجلب محبة الله تعالى لعبده» فهو وسيلة موصلة إلى غاية عظيمة» 
ولهذا فإن الله تعالى يحب من عبده أن يسأله» ويلح في مسألته» ويغضب -جل وعلا- 
إذا لم يسأله عبده» وقد تقدم ذكر حديث المصطفى يك : «من لم يسأل الله يغضب عليه» 
عند الحديث عن منزلة الدعاء» وهذا من فضل الله وجوده على عباده» وسعة رحمته 
7 


فاللّه (إيحب من عباده أن يؤملوه ه وير جوه ونا لوه من فضله.» لأنه الملك الحق 


الجواد» أجود من سئل» وأوسع من أعطى » وأحب ما إلى الجواد أن يُرجى ويؤمّل 
ل 


قال ابن رجب رحمه الله : اواستودانة يعت أن نال ويرغب إليه في الحوائح 2 
ويلح في سؤاله ودعائه. ويغضب على من لا يسأله» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو 


قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤالهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق 
كلاف ذلك كله يكره أن شأل» ويحهب أن لا بسأل عجره وثقرة وحاجيةة1” . 


وإن العاقل ليعجب كثيراً عندما يرى من الناس من يتهافت على الخلق في مسألته» 
ويَدّع رب الناس» فيذل» ويظلم نفسه» وتسقط هيبته وحرمته» وربما لا ينال مطلوبه 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات؛ باب في دعاء يوم عرفة» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ في 
سنده حماد بن أبي حميد» وليس بالقوي عند أهل الحديثء. ورواه مالك في الموطأء جامع الحج 
40١‏ مرسلاً» وقد أورده الإمام الخطابي في شأن الدعاء 7١5‏ . 
وانظر جامع الأصول 4/ 15" (7175) وقد حسنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط . 

(؟) انظرء غريب الحديث للخطابى 20/٠4/1١‏ وشأن الدعاء 7١5‏ . 

(9) تهليب مذارج السبالكين 01 . 

(5) جامع العلوم والحكم ١54‏ . 


فوائد الدعاء ١ه‏ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق إذا لم 
يحتج إليهم بوجه من الوجوه. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما 
يكون عندهم , ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك 
إليهمء وهذا من حكمة الله ورحمته ؛ ليكون الدين كله لله ولا يشرك به)7١'‏ . 


ات 5 0 زفق 0 كه - 5 

قال: أن يكون شيئك لهم مبذولاً» وتكون من شيئهم آيساً. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله معادلة مهمة لا يستغنى عنها الناس فقال: «لكن إن كنت 
معوضاً لهم عند ذلك. وكانوا محتاجين» فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس 
لأحدهما فضل على الآخرء وإنكانوا إليك أحوج خضعوالك)”" . 


وهذا لا يعني أنه يغفل حاجة الناس بعضهم إلى بغض. فهذا لا محالة منه» ولكنه 
يريد أن يرقى بالمسلم إلى درجة عالية يكون فيها معتمداً على ربه ومولاه» يسأله 
حاجته» ويطلبه مراده. في ثقة تامة» ويقين جازم أن الله هو قاضي الحاجات» الذي 
يعطي ويبسط» ويحب مع ذلك من يسأله؛ فيكون الدعاء بهذا وسيلة لخيري الدنيا 
والآخرة. 


أما البشر فالاستغناء ء عنهم أتم وأفضل إلا للضرورة فهذا بحسبه» ولهذايقول : (وسؤال 
الخلق في الأصل محرمء لكنه ببح للضرورة» وتركه توكلا على الله أفضل) 49 . 

وقد ذكر تعليلاً مهماً لهذا فقال: «فإن سؤال الخلق فيه ثلاثة مفاسد: مفسدة 
الافتقار إلى غير الله» وهي نوع من من الشرك » ومفسدة إيذاء المسؤول» وهي نوع من ظلم 
الخلق. فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس» ٠‏ فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة)!* . 


000 مجموع الفتاوى .79/١‏ 

(؟) حاتم بن عنوان الأصم البلخي, الزاهد» القدوة الرباني» 522000 له كلام في 
الزهد والحكم» » حتى كان يقال له لقمان هذه الأمة» توفي رحمه الله سئة (/1109) هء انظر سير أعلام 
النبلاء 484/1١‏ » ونزهة الفضلاء 8448/7, والأعلام 7/ 107. 

إفرة مجموع الفتاوى 79/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 18١1/١‏ . 

(5) المرجم السابق /١‏ 190. 


,0 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

وقد ثبت عن النبي يَلِةِ أنه قال: «مَن يكفل أن لا يسألَ الناسَ شيئآء وأنا أكفلٌ له 
الجنة» فقال ثوبان رضي الله عنه -راوي الحديث- أنا » فكان لا يسألٌ أحداً شيئا"'" . 

سادساً: من ثمرات الدعاء أنه سبب من الأسباب المهمة في جلب المنافع ودفع 
المضارء ولهذا نجد هدي المصطفى كَكَهِ مشتملاً على أدعية كثيرة يتحصن بها المسلم 
في يومه وليلته» منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن يأخذ مضحعه مرة أخرى. وفي جميع 
أحواله. إذا خرج من منزله» وإذا ولج» وإذا أكل وإذا شبع » وإذا مرض» وإذا عافاه الله 
من مرضه » وغير ذلك. 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : «الذي عليه الجمهور أن المتوكل والداعي يحصل 
له من جلب المنفعة» ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره» والقران يدل على ذلك. ثم هو 
سس عد الأكترين» وعلامة وأمارة عند من ينفي الأسباب ويقول : إن الله يفعل عندها 
لا بها -أي كالأشاعرة- ويقولون ذلك في جميع العبادات»”'" . 


والله يخبرنا في القرآن الكريم عن الأنبياء أنهم كانوا يلجأون إلى الله تعالى ليدفع 
عنهم أذى الكافرين» فهذا نوح عليه السلام يقص الله تعالى خبره مع قومه ولجوءه إلى 
75 اس و مو دوم 2ه 7آ دك لور 6 ل سر مر سر سر ار 8 صل ررق و يا ا 01 
ربهء قال تعالى : 9# ##كذبت قَبلَهمَ قوم نوج مَكدَبوا عبدنا وقَالوأ يحنوب وأزدجر برثي هدعا ريده أن 
مَعْلُوبُ فأنوز 7 فمدحنا أنواب الْسّمل ماو منجمر ثري وَهَجَرنا رض حون اق المآ عله أمْر هد 


704 , 1 
وكذلك مواقف أخرى للأنبياء مشابهة لهذا . 
والأسباب على قسمين : 
الأول: أسباب دنيوية» يعلمها الناس من خلال التجارب» مثل ما يحصل في علم 
الطب والزراعة ونحوهماء وهي أسباب مادية محسوسة . 
الثاني : أسباب شرعية؛ لا تعرف إلا بالنص . 


)١(‏ رواه أحمد في المسئد 5/ 27177/77767170 ورواه ابن ماجه في الزكاة» باب كراهية المسألة 
08/١‏ (187) بلفظ مقارب . 

.78/ //7 نقله عنه صاحب الآداب الشرعية‎ )١( 

(9) سورة القمر: 9-؟١1.‏ 


فوائد الدعاء :0 
والدعاء واحد من الأسباب الشرعية التى عرفناها من الصادق المصدوق الذي لا 
ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقد أوصانا به كثيراً في أدعية وتعوذات 


ف طوش ع رع ا ا قال رسول الله يكو : امن 


نزل منزلاً فقال: أعوذٌ بكلماث الله التاماتِ من شر ما خلق» ٠»‏ لم يضره شيء حتى يرحل 


0020 
من منزلوة ”. 


فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يستعيذوا بكلمات الله التامات 
التي لا يلحقها نقص ولا عيب» وهي القرآن الكريم كما ذكر أهل العلم» بدلاً من 
استعاذة أهل الجاهلية الدين كانوا إذا نزلوا وادياً استعاذوا اندم ذلك الوادي 3 


الجن كما قال تعالى في شأنهم 0 وه كن يبال من الإ تعودُونَ حال ل مْنَ أن فرَادوهمٌ 
مم4" , 


وَلهَدَّ فإن من أنفع الأدعية أن يسأل العبدٌ ربّه العون على طاعته ورضاه؛ كما ورد 
فى ديت معاذ بن جل .رفي الله عت حين قال له الرسول وله : اليا معاذ والله إني 


لأحيّك» فلا تنس أن تقول دبْرَ كلّ أصلاة : اللهم أعِنّي على ذكْركَ وشكركٌ وحُسن 
عبادتك)40 . 


)0( خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة الأوقص السلمية» ويقال لها خويلة» وتكنى أم شريك وهي امرأة 
عثمان بن مظعون» قال ابن عبدالبر: كانت امرأة صالحة فاضلة» روى عنها سعد ابن أبي وقاص» عن 
النبي يَكِِ في التعوذ بكلمات الله عند النزول في السفرء وروى عنها سعيد ابن المسيب» ومحمد بن 
يحبى بن حبان» وعمر بن عبدالعزيز» انظر ترجمتها في الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
عبدالبر» على هامش الإصابة لابن حجر ال والإصابة لابن حجر 787/5 رقم 
(55). 

(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 5/ 5٠١8٠١‏ (5108)» 
ورواه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا نزل منزلاً 0/ 447 (4737”) . 
ورواه الإمام مالك في الموطأء باب ما يؤمر به من الكلام في السفر 47/7 7 وهو في جامع الأصول 

37/4 برقم (1791). 

(*) سورة الجن: 5 . 

دع رواه أبو داود في الصلاة» باب الاستغفار ”/ )١977( 18٠١‏ والنسائي في السهو. باب نوع أخر من 
الدعاء 7/ "اه وأحمد في المسند 5/ 2714177545 والحاكم في المستدرك /١‏ "79" وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي . 


0 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


يقول الإمام ابن القيم: «فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاتهء وأفضل 
المواهب: إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى 
دفع ما يضاده. وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها» . 

ثم نقل عن شيخه الإمام ابن تيمية قوله : «تأملت أنفع الدعاء » فإذا هو سؤال العون على 
مرضاته » ثم رأيته في الفاتحة في '[ إِيّاكَ عبد وإِياكَ 0 

وأوصى الني صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه وصية جامعة» إذا 
أصبح أو أمسى أو أخذ مضجعه فقال له : «قل : اللهم فاطرٌ السماواتٍ والأرض » عالم 
الغيب والشهادة. رب كل شيءِ ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنتَ» أعوذ بك من شر 
نفسي» وشر الشيطان وشركه» وأن أقترفٌ على نفسي سُوءاً أو أجره إلى مسلء”"» . 

قال ابن القيم- رحمه الله - في شرح هذا الدعاء الجامع : «ولما كان الشر له 
سبب هو مصذره» وله مورد ومنتهى » وكان السبب إما من : ذات العبد» وإما: من 
خارجء ومورده ومنتهاه إما من نفسه. وإما من غيره. كان هنا أربعة أمور: 

شر: مصدره من نفسه » ويعود على نفسه تارة. وعلى غيره أخرى 

وشر: مصدره من غيره» وهو السبب فيه» ويعود على نفسه تارةء» وعلى غيره 
أخرى . 

جمع النبي كك هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق رضي الله 
عنه أن يقوله إذا أصبح» وإذا أمسى» وإذا أخذ مضجعه. وذكر الدعاء» ثم قال رحمه 
اللّه : فذكر مصدري الشرء وهما النفس »ء والشيطان» وذكر مورديه» ونهايتيه» وهما 
عوده على النفس » أو على أخيه المسلمء فجمع الحديث مصادر الشر وموارده فى 
أوجز لفظ. وأخصره وأجمعه. وأ اه كلامه رحمه الله . 

)غ2( تهذيب مدارج السالكين 560 . 

(0) رواه أبو داود في الأدب». باب ما يقول إذا أصبح 5/ 7١١‏ (20717) ورواه الترمذي في الدعوات» 
باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى رقم )١5(‏ 471//0 (77847). ورواه أحمد في المسند 
ا والحاكم في المستدرك 0 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وهو في الدارمي 
رقم (2)1195 وفي الأدب المفرد للبخاري »)١17١7(‏ وفي عمل اليوم والليلة للنسائي رقم .)١١(‏ 

() كتاب تفسير المعوذتين لابن القيم ص" بتحقيق سيد إبراهيم . 


فوائد الدعاء هه 
ومن الأدلة الصحيحة على أثر الدعاء في دفع الضر ما ورد في «السئن» عن عثمان 

ومساء كل ليلة» باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو 

السميع العليم» ثلاث مرات» لم يضرّه شيء!'" . 

الأدعية في السنة النبوية» ولكن المقصود ضرب الأمثلة التي توضح فوائد الدعاء 

وثمراته الطيبة وأثره في دفع المضرة» وجلب المنفعة» وشواهد ذلك من القرآن الكريم 

كثيرة جداً» والله أعلم . 


27107174 /0 رواه أبو داود في الأدبء» باب من يقول إذا أصبح رقم (0084) و(0084)‎ )١( 
والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى رقم (7784) 0/ 570» وابن‎ 
. 77177 /7 )859( ماجه في الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى.رقم‎ 

وأحمد في المسند »576777/١‏ والحاكم في الدعاء 0١4/١‏ وصححه وأقره الذهبي» ورواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة رقم .)١5(‏ 
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مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء 


في الفصل السابق بِيَّا فوائد الدعاءء وعرضنا لهذه المسألة من خلال النصوص 
الواضحة الجلية التي تثبت منفعته للعبد في الدنيا والآخرة. وتوضح مكانته وأهميته بين 
سائر العبادات. وهذا هو الذي عليه أهل الحق من السلف رحمهم الله ومن تبعهم 
بإحسان. 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب 
لحصول الخير المطلوب أو غيره» كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة» وسواء سمي 
سببء أو جزءاً من السبب». أو شرطاء فالمقصود هنا واحدء فإذا أراد الله بعبده خيراً 
ألهمه دعاءه والاستعانة به. 

وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة 


0 


ويقول ابن أبى العز الحنفى رحمه الله: «والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين» 
وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع» ودفع 
أما الذين أنكروا فائدة الدعاء فهم على أربعة أقوال : 
الأول: قول الفلاسفة يقولون: إن الله - تعالى عما يقولون- لا يعلم الجزئيات» 
ولا يسمع أصوات عباده» ولا يجيب دعاءهم. وهذا فرع عن اعتقادهم بأن المؤثر فى 
حوادث العالم هو قوى النفسء أو الحركات الفلكية» أو القوى الطبيعية . 
)001 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 5/7 0ل/ء ومجموع الفتاوى 177/8 . 
إفهة شرح العقيدة الطحاوية هوي وانظر تهذيب مدارج السالكين مكل والعواصم والقواصم لابن 
الوزير 5/ 23787 والآداب الشرعية لابن مفلح 7587/7؛ والجواب الكافي لابن القيم 16 . 


مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء ش /اه 


وإذن» فالدعاء لا فائدة منه لأنه بزعمهم طلب من الذي لا يعلم» ولا يسمعء 
فكيف يجيب الدعاء؟ ! 


الثانى: قول طائفة من الأشاعرة. زعموا أن الدعاء علامة مجردة نصبها الله - 
سبحانه وتعالى- أمارة على قضاء الحاجة» وليس سبباً من الأسباب فى قضاء الحاجة . 

وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول» لا ارتباط السبب بالمسيّب» 
وهو بمنزلة الخبر الصادق» والعلم السابق . قالوا: وهو كما إذا رأيت غيماً أسود باردا 
فى زمن الشتاء.» فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطرء وهؤلاء يتكرون جميع 


م 


الأسباب» وليس الدعاء فحسب . 

الثالث : قول القدرية يقولون: قد فعل الله بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» ولم 
يبق في مقدوره إعانة له على الفعل» فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف 
الطريق» وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعد هذا إعانةٌ مقدورة يسأله 
إياها . 

الرابع : قول طائفة من المتصوفة: زعموا أن الاشتغال بالدعاء من باب التعبد 
المحض. يثيب الله عليه الداعى من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ما. 

ولا فرق عندهم بين الدعاء» وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في 
حصول المطلوب. وربما استدلوا بمقولة نسبوها إلى الخليل إبراهيم عليه السلام» 
وهي : اعِلمّه بحالي يغني عن سؤالي» . 

مناقشة هذه الأقوال: 

: الرد على الفلاسفة‎ - ١ 

إن ما ذهب إليه الفلاسفة فى هذه المسألة مبنى على أصل فاسدء يكمّر به قائله كفراً ' 

وهذا الأصل هو زعمهم: بأن المؤثّر في الحوادث قوى النفس أو الحركات 


الفلكية» أو القوى الطبيعية» وهذا كله كفر بربوبية الله عز وجل. وجحد للخالق جل 
وعلا. 
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الأصوات» ولا يجيب دعاء عباده» ونحن نقول : ما هذا الرب الذي تؤمنون به» 
وتوهمون الناس أنكم مقرون به» وهو لا يعلم ولا يسمع ولا يجيب؟! 

الحق أن هذا إلحاد وليس إقراراً وإيمانآء والحوار مع هؤلاء ليس في فائدة الدعاء 
والإقرار بها أو إتكارهاء ولكن الحوار معهم في أصل الاعتقاد» والجدال معهم جدال 
مع ملحد لا يؤمن بالله جل وعلاء وإنما يقول في أصل الدين وأساسه قولاً باطلاٌء 
ويظهر للناس- - تدليساً وتلبيساً- أنه مؤمن مصدق . 

والعجب أن هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه أللّه : يزعمون: أن الإنسان إذا 
أحب رجلا صالحاً قد مات؛ لا سيما إن زار قبره» فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك 
الميت» فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم» أو النفس 
الفلكية» يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك . 

بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك؛ ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلتها مرآة» 
فإنه يفيض على المرأة من شعاع الشمسس » ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من 
تلك المرأة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة؛ فهكذا 


الشفاعة عندهم » وعلى هذه الوجه يتتفع الزائر عندهم . 

قال الإمام ابن تيمية : "وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره» 
ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب 
ضلال بني آدمء وجَغْل القبور أوثاناً هو أول الشرك17' . 

ثم ساق في ذلك قصصاً ومشاهد غريبة» والمقصود هنا بيان بطلان ما ذهب إليه 
الفلاسفة» وأن قولهم في الدعاء مبني على أصل باطل ؛ وما بني على باطل فهو كذلك . 

- الرد على الأشاعرة : 

إن مذهب الأشاعرة في هذا الباب مبني على جعل الأسباب أماراك ولكيت اسياناء 
وقد أحدثوا ما ب يسعى: بالكسب ثم عجرو عن 'تفسيزه احتى اضرب به المثل. في 
الخفاعء فقيل : أخفى من كسب الأشعري»؛ وطفرة النظام» وأحوال أبي هاشم . وقال 
الناظم : 


. 755.569 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء ش اك 
الكسبٌُ عند الأشعري والحالٌ 2 عند البهشميّ وطفرة النظام 


يقول ابن القيم- رحمه الله بعد أن ذكر قولهم بنفي الأسباب- : قالوا: وهذا حكم 
الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب» هي أمارات محضة لوقوع الثواب 
والعقاب» لاأنها أسباب له . 


لين ختىء من ذلك ميب أله وزولة ارتباط بيه وبين ها يترتب غليه إلا متجرد الأقتران 


العادي, لا التاثر الس 


وخالفوا بذلك الحسنّ» والعقل» والشرع, والفطرة» وسائر طوائف العقلاء» بل 
أضحكوا عليهم العقلاء”'' . 


وقد اضطرب الأشاعرة ذ فى القول بالكسب اضطراياً ديد وأنكر بعضهم على 
بعض ؟ لأنالا يمك للايساق أن يتضتوز إثبات قدرة للعبد لا تأثير لها في مقدورهاء ولا 
وقد تقل عن الأشعري''' والجويني'" رجوعهما عن هذا القول*. 


. ١9 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 
(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري» من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري»‎ 
ولد سنة (70) ه, كان إماماً قوي الحجة» وكان على مذهب المتكلمين ثم رجع عن ذلك» وجاهر‎ 
بخلافهم» وأعلن أنه على مذهب السلف. وله مصنفات كثيرة» منها: مقالات الإسلاميين» والإبانة‎ 
عن أصول الديانة» وغيرهاء توفى سنة (75") ه.‎ 
والأعلام‎ 2117 /١ ووفيات الأعيان ١/777ء والبداية والنهاية‎ 284 /١ انظر سير أعلام النبلاء‎ 
ا‎ 
أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني يلقب بإمام الحرمين» شيخ الشافعية في زمانه»‎ )( 
ولد سنة (514) في جوين» من نواحي نيسابور» ورحل إلى مكة والمدينة» وجاور أربع سنين» وكان‎ 
إلى سعة علمه واعظأ مؤثراً له تصانيف كثيرة منها: غياث الأمم. والعقيدة النظامية وغيرهاء توفي سنة‎ 
(/اغ) ه.‎ 
. 0/5 120:00 0 للي77بب0--77-‎ 
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وحاصل مذهب هؤلاء المنكرين للأسباب أنه لا فاتدة من الدعاء» وهذا هو فى 
النهاية مذهب القدرية» ومن تبعهم من المتصوفة» وسيأتي الرد على الجميع بالتفصيل . 

”'- الرد على القدرية والمتصوفة : 
أيضاً فى هذا الباب». «فدعاء الله وحده لا شريك لهء دل الوحى المنزل والعقول 
الصحيحة على فائدته ومنفعته . 

ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله 
وسألوه أشياءء أسبابها منتفية في حقهم, فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه 
الذي طلبوه؛ على وجه يوجب العلم تارة» والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان هو 
الدبو قن هنذا: 

وتجد هذا ثابتآً عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها 
واطرادها)7'' . 

أما شبهتهم في إنكار فائدة الدعاء : فقد زعموا أن المدعو به إن كان قُدّر لم يكن بد 
من وقوعه. دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قُدّر لم يقعء سواء سأله العبد أو لم 
يسأله'"2: والجواب عليهم من وجوه: 

الأول: يلزم من قولهم التناقض لأنه إذا عطل سبب من الأسباب» لزم من ذلك 
تعطيل جميع الأسباب» إذ لا دليل على التفريق بينهاء وإلا كانوا متناقضين وحينئذ فيقال 
لأحدهم : 

«إن كان الشبع والري قد قدّرا لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل» وإن 
لم يُقدّرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل» وإن كان الولد قد قدّر لك فلا بد منه وطئت 
الزوجة أو لم تطأء وإن لم يقدّر ذلك لم يكن» فلا حاجة إلى التزوج والتسرّيء 
وهلم جرا. 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 17/ا. 

(؟) الجواب الكافي ١5‏ » وشرح الطحاوية 404 . 


مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء "١‏ 
بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته» فالحيوانات 
أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلة)7'" . 

الثاني : يقال لهم : قد بنيتم مذهبكم على مقدمتين : 

الأولى : إن كان قُدّر المطلوب لم يكن بد من وقوعه. 

الثانية : وإن لم يكن قدّر لم يقع » وهذا حصرٌ غير مسلم . 

قال أهل العلم : والصحبح أن هناك قسماآً ثالثاً وهو: هذا المقدور قدّر بأسباب» 
ومن أسبابه الدعاع» فلم يقدّر مجرداً عن سببة ) ولكن قذر سببة ) فمتى أتى العبد 
بالسبب وقع المقدور» ومتى لم تأت بالسبب انتفى المقدور . 

وهذا كما قر الشبع والرّي بالأكل والشرب» و فى الم بالوطء» وقدّر حصول 
الزرع بالبذر» وقذّر خروج نفس نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قذّر دخول الجنة بالأعمال» 
ودخول النار بالأعمال» وهذا القسم هو الحق)”" . 

الثالث: يلزم من إبطال فائدة الدعاء إنكار صريح القرآن ورده؛ ولهذا يقول 
الخطابي رحمه الله : «فأما من ذهب لقن إبطال الدعاء فمذيهبه فاسد» وذلك أن ألله 
سبحانه أمر بالدعاء»ء وحض عليه فقال: 8 أدْعُون أَسْبحِبٌ حب 0004 


بس 1 26 ص 7 ٍءًٌ 
وقال عز وجل : 0 أدعوا ره ٠.‏ عر حفية104 . 
وقال تعالى : « فُلٌَمَايَصْبَوأ بيرق لاد ءوس 004 . 
فى آي ذوات عدد فى القرآن. 
ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن ورده» ولا خفاء بفساد قوله وسقوط مذهبه)' . 
)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: ١5‏ . 
(7) الجواب الكافي ١5‏ وشرح العقيدة الطحاوية 40010 . 
(*”) سورة غافر: *5. 
(5) سورة الأعراف: 00 . 


(0) سورة الفرقان: لالا. 
(5) شأن الدعاء م92. 
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سيد المرسلين» يلهجون بالدعاء كثيراً» ويحرصون على تحقيق آدابه وشروطه». 
ومفارقة موانع الإجابة . 


حتى قال عمر رضي الله عنه لأصحابه: «لستم تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من 
السماء» وفى هذا تنبيه على ضرورة الدعاء وصدق اللجأ إلى الله» جل وعلاء والاعتماد 
:عليه والثقة به حتى ينصروا. 


ولهذاء كان يحمل عمر رضي الله عنه هم الدعاء» ولا يحمل هم الإجابة كما أثر 
عنه ؛ لأن من ألهم الدعاء فتح له من الخير أبواب كثيرة . 

يقول ابن القيم رحمه الله : «وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه. فقال: 

لو لم ترد نِنِلَ ما أرجو وأطلبّه 2 من جود كمّيك ما عرّدتني الطلبا 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة""" . 

وكان من الصحابة مجاب الدعوة» بل قد حصل هذا لمن بعدهه'"". فكيف يقال : 
إن الدعاء لا فائدة منه؟ ! 


أما ما أورده الصوفية ونسبوه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام» وقالوا: إنه لما ألقي 
في المنجنيق» قال له جبريل: سل» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقد أجاب 
عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «ليس له إسناد معروف» وهو 
باطل””" » بل الذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «حسبي 
الله ونعم الوكيل»» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد كَكلِّ حين قال له 
الناس : 8 إِنَّ النّاس قد ج 0000 


. ١7 الجواب الكافي‎ )١( 

() انظر كتاب مجابي الدعوة للإمام أبي بكر بن أبي الدنياء توفي سنة (1/01)ه» حيث ذكر فيه قصصاً 
في إجابة الدعاء كثيرة» ويقع الكتاب في ثمان وثمانين صفحة بتحقيق الشيخ زياد حمدان. 

(*) انظر مجموع الفتاوى 2187/١‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق 270٠/١‏ وكشف الخفاء 
ومزيل الإلباس للعجلوني 0 والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (١5؟)‏ 
المجلد الأول. 

(4) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب الدِبنَ قَالَلَهُم ألتّاس إِنَّ ناس قد جَمَعُوا لَك الآية “11/7 من 
سورة آل عمران» حديث رقم (5071)» فتح الباري 4/ 179»؛ والحاكم في التفسير 5194/7 . 


مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء ١‏ ب 

قال الإمام ابن تيمية : وأما سؤال الخليل لربه عز وجل» فهذا مذكور في القرآن في 
غير موضع » فكيف يقول : حسبي من سؤالي علمه بحالي. والله بكل شيء عليم » وقد 
أمر بأن يعبدوه. ويتوكلوا عليه ويسألوه. لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً لما يرتبه 
عليها من إثابة العابدين» وإجابة السائلين؟'" . 


قلت: : وفي القرآن الكريم من دعوات إبراهيم الخليل عايه السلام شيء كثير» ومنها 
قول الله تعالى: # وَإِذْ قَالَّ إ هيم رت أجَْمَلُ هنذا البَلْدَ “امنا وأجشبن وَبََ أن تَمَبَدَ 


22 520-00 
الأصتام” '*. 
4 تعا لس > »م - ا م _- هو 4 ره ا 200 
وقوله تعا : لى : ل وَإذ َال بوهم رب أجَعَل بدا ءامد أرزة هلم م العَمراتِ من ءامن 
5 م 1 لى: آء عر م 0 .- 00 م ام بحر ور و 0-3 
متم لَه ولي الح دَالَ ومن كثر َأمِتَعُهُ 0 ِل عَذَابٍ أَلثَارٍ 2 امسر 5 
2 2 06 


وَإِد يرقم بر هعد اتاد بن ليت وَإِسْمَلْ ينا ديجا منَآ إِنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ ألمَلِيمْ ا 
وغيرها من الآيات الكثيرة . 

فكيف يقال بعد هذه الدعوات الكثيرة أنه كان يقول: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي؟! هذا مخالف للنص» ولما عهد من الأنبياء من إظهار فقرهم وحاجتهم لله 
الواحد الأحد. وهذا من أعلى مقامات العبودية والاستسلام لله عز وجل» وهم أحق 
بذلك من غيرهم» وأولى به. 


.187 /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
: زفق سورة إبراهيم: 23760 ركدلك الأراترمن 1-11 )من سورة إبر اجيم‎ 
من نفس السورة.‎ ١11948174 سورة البقرة: 1717/8177» وكذلك آية‎ )*( 


53 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


الدعاء والقدر 


حصول المطلوب» قد أمر الله به في كتابه في مواضع كثيرة وعلى لسان نيبه كك . 

يقول أنن تمنة وتتمه:اللة: #أمر النانى بالدغاة». والاسعفاثة 'باللا.واغير ذللفة من 
الأسباب» ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالاً على القدر كان مخطباً؛ لأن الله جعل 
الدعاء والسؤال من الأسباب التى ينال بها مغفرته ورحمته» وهداه» ونصره»ء ورزقهء وإذا 
قدر للعبد خيراً يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال 
العباد وعواقبهم» فإنما قدره الله بأسباب» يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا 
والاعيزة شىء إلا سين والله خالق الأسباب والمسببات . 

لهذا قال بعضهم: «الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسباباً نقص فى العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ومجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبب!1" . 

ثم ساق أمثلة على ذلك» منها : 

أن المطر إذا نزل» وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لابد من 
ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من تمام الشروط» وزوال 

وإذا تقرر أن الدعاء سبب من الأسباب الشرعية» فإن الإنسان مأمور به ولا خيار له ظ 
فى ذلك» ولكن هذا لا يعنى الاعتماد عليه وحده. كما أنه لا يصح إغفاله» والمنهج 
الحق أن الأسباب على قسمين : 

الأول: أسباب دنيوية تقوم على تجارب الناس» والأصل فيها الإباحة ما لم يرد 
نص يحرم شيئاً منهاء والناس قد تعارفوا على بذلها . 


000( مجموع الفتاوى ./١-59/8‏ 
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الثاني : أسباب دينية » والأصل فيها ما ورد به الشرعء فلا تثبت إلا بخبر صحيحء 
والدعاء واحد من هذه الأسباب الشرعية . 

والمخالفون للمنهج الحق في الأسباب ثلاث فرق : 

-١‏ فرقة طعنت فى الأسباب المشروعة وغير المشروعة» وأنكرتها. 

"- وفرقة اعتمدت على الأسباب اعتماداً كلياً» وجعلوا من كل ما يتخيله الإنسان 
شيا سواء كان مشروعاً أو غير مشروع . 

- وآخرون أنكروا الأسباب المشروعة» وأحالوا الأمر إلى أسباب غير مشروعة» 
كالذي فعله الفلاسفة حيث قالوا: بالقوى الفلكية» أو النفسانية» أو الطبيعية0' . 

والحق أن العبد مأمور بفعل الأسباب دون الاعتماد عليها؛ لكنه ينبغى أن يعرف فى 
الأخذ بالأسباب ثلاثة أمور: 

الأول: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب, بل لا بد معه من أسباب أخرء ومع 
هذا فلها موانع» فإن لم يكمل الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. 

الثانى : أنه لا يجوز أن يكون الشيء سبباً إلا بعلم» كمن يظن أن النذر سبب فى 
دفع البلاء وحصول النعماء . 

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شىء منها سبباً إلا أن تكون مشروعة» 
فإن العبادات مبناها على التوقيف”"' . 

وهذه قاعدة مهمة في معرفة المنهج الصحيح في الأخذ بالأسباب» مع معرفة أن 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحوها نقص في العقل» والإعراض عنها 
فدح لي السو 

ولهذا انقسم الناس إلى أربعة أقسا 

الأول: أجل الأقسام وأفضلهاء وهم أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء 

() انظر اقتضاء الصراط المستقيم ”/ ٠١١‏ بتصرف. 

(1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ”/ /741. 
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وهؤلاء يعبدون الله على بصيرة من أمرهم» ويسألون الله أن يعينهم عليهاء واستعانتهم 
بالله تقوم على أصلين : الثقة بالله» والاعتماد عليه . 


يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذا القسم : ولهذا كان من.أفضل ما يُسأل الربٌ 
تبارك وتعالى: الإعانة على مرضاتهء وهو الذي علمه النبى يَكلٍ لحبّه معاذ بن جبل 
رضى الله عنه فقال: «يا معاذ» والله إنى لأحبكَ فلا تنس أن تقول دُبْرَ كل صلاة: اللهم 
أَعِنّْى على ذكرك وشكرك وحسْن عبادتك)27" . 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته . 

وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطلوب . 


وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى تكميله 
وتبسلين آسيايه””. 


القسم الثانى: المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانة» وقد 
بين الإمام ابن القيم أن هؤلاء إن سألواء فإنهم يسألون حاجاتهم لحظوظهم وشهواتهم» 
ويعطون ما سألوه» ولكن إجابة الله لهم ليست لكرامة السائل عليه» بل يسأله حاجته 
فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه» وسقؤطه من 
عينه» وقد سأل إبليسُ ربه حاجته فأعطاه إياها ومتّعه بها. 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة وهم على قسمين: القدرية» 
والصوفية» وسبق بيان منهجهم فى ذلك» وما فيه من الفساد» وهو مخالف للنقل 
والعقل» والحس والفطرة. 

القسم الرابع: من شهد تفرّد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولم يَدّر مع ما يحبه ويرضاه» فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته؛ 
وأغراضه » وطلبها منه فقضيت له(" . 

. 6 سبق تخريجه ص5‎ )١( 


(؟) انظر تهذيب مدارج السالكين 56. 
(*) انظر تهذيب مدارج السالكين 58-77 بتصرف . 


الدعاء والقدر 3 
وبعد هذه المقدمات الضرورية لفهم منهج أهل الحق في الأخذ بالأسباب» نستطيع 
أن نفهم المراد من النصوص الواردة في الدعاء والقدرء ومن أهمها: 
-١‏ ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 


رسول الله يِه : «لا يُخني حَدَر من قَدَرء والدعاءٌ ينفع مما نزل» وما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزلٌ فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة!"' . 


؟- حديث ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكِ: «لا يرد القدر إلا الدعاء» 
ولا يزيد في العمر إلا الب وإن الرجل لبُحرَمٌ الرزق بالذنب يُصيئه)!" . 


“- ما رواه ابن عمر عن النبي يلل قال: «الدعاءٌ ينفع مما نزل» وما لم ينزل» 
فعليكم عاد اله بالنعاي” , 


ظاهر هله النصوص أن الدعاء والقدر يتعارضان» والحق أنه لا تعارض بين 
الأمرين . 


يقول الغزالي رحمه الله : «اعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء» والدعاء سبب لرد 
البلاء واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج النبات 
من الأرض . 

)١(‏ رواه الحاكم في كتاب الدعاء /١‏ 447» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: صحيح الإسناد» 
وتعقبه الذهبي بقوله : «زكريا بن منظور» مجمع على ضعفه؛ (وهو أحد رجال السند)» وقال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد :رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه» وفيه زكريا بن منظور» وثقه 
أحمد بن صالح المصري» وضعفه الجمهورء وانظر غريب الحديث للخطابي ١40/1‏ وقال ابن 
الأثير في النهاية : اعتلج الرجلان: إذا تصارعا 7/ ١41‏ . 

020 رواه الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في كتاب القدر. باب ما جاء لا يرد القدر إلا 
الدعاء 448/4 (514): ورواه ابن ماجه في المقدمة» باب في القدر 0/١‏ (40) من حديث 
ثوبان» ورواه أحمد في المسند اا ١‏ الك والحاكم في المستدرك 497/١‏ في الدعاء 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(*) رواه الحاكم في كتاب الدعاء »497*/١‏ وفي سنده عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي» قال عنه 
الذهبي: واه. 


4 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» وكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان» وليس من 
شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يُحمل السلاح» وقد قال الله عز وجل : 
ا#كذوا عد خط 14 وروآن ل" سن الأرضن بعد ينث البذره فيقال: إن سى القضناة 


بالنبات نبت : 


بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول . . وترتيب تفضيل المسببات على 
تفضيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر. 

والذي قدر الخير قدره بسبب» وكذلك الشر قدّر لدفعه سبباًء فلا تناقض بين هذه 
الأمور عتل من انفتحت بصيرقة»ة”؟: 

إذا عرفنا هذا فلنعلم أن للدعاء مع البلاء كما ذكر ابن القيم ثلاثة مقامات : 

الأول: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه . 

الثاني : أن يكون الدعاء أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» 
ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً. 

الثالث : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه”” . 


وبهذا تعهم النصوص الواردة في هذا الباب» ويزول الإشكال الذي يرد عند 
البتعض» فيتصور أن في الدعاء معارضة لقدر الله . 

يقول ابن القيم : وليس في الرجاء. ولا في الدعاء» معارضة لتصرف الله في ملكه ‏ 
كما يظن بعض الجهلة» فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضاً بما هو أولى وأحب 
الأمرين إليه . ْ 

فإن الفضل أحب إليه من العدل» والعفو أحب إليه من الانتقام» والمسامحة أحب 
إليه من الاسبتقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء» ورحمته غلبت غضبه. . فيا لله 
العجب, أي غلط في رجاء العبد ربّه وطمعه في بره وإحسانه» وفضله وسؤاله ذلك 
لان 


درق سورة النساء : . 

(7) انظر إحياء علوم الدين »7754.778/١‏ العواصم والقواصم /١‏ 817". 
(9) الجواب الكافى /. 

() تهذيب مدارج السالكين 0٠٠١‏ 701. 


الدعاء والقدر 589 

وفهم هذه المسألة في ضوء النصوص الشرعية» وأقوال الأئمة يدفع الإيرادات التي 
يوردها المخالفون» ويزيل الإشكال الذي يقع نتيجة خلل في المنهج. أو فساد في 
التصور والاعتقاد» والله أعلم . 


0 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


شروط إجابة الدعاء 


قد تبين فيما مضى أن الدعاء سبب من الأسباب المشروعة» التى ينال بها العبد 
خيرا ويدفع بها شراً بإذن الله جل وعلاء وقد يتحقق المطلوب ويحصل المراد ببذل 
الأسباب» وقد لا يتحقق . 

وفي جميع الأحوال لن يخرج الأمر عن تقدير الله عز وجل الشامل وإرادته العامة» 
ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : االعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر. 
وحال بعده. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله. ويتوكل عليه ويدعوه. فإذا قدَّر المقدور بغير 
فعله» فعليه أن يصبر عليه ويرضى به» وإن كان بفعله ‏ وهو نعمة من الله حمد الله على 
ذلك. وإن كان ذنباً استغفر الله من ذلك . 

حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال» والاستعانة بالله على ذلك . 

وحال بعد الفعل. وهو الاستغفار من التقصير» ؛ وشكر الله على ما أنعم به من 
الخير» قال تعالى : « ضير إركَ وغد لَه حَق وَسْتَفْفِرَ ه274 أ مره أن يصبر 
على المصائب المقدرة. ويستغفر من الذنب)0" . 

ومن المعلوم أن أثر الدعاء في تحقق المطلوب» سواء كان جلب خير أو دفع شرء 

الأول : إما لضعف السبب ذاته وهو الدعاء» كأن يكون دعاء لا يحبه الله ولا يرضاه 

الثانى: وإما لضعف الداعى نفسه بضعف قلبه وإيمانه ويقينه» فيكون 


.00 سورة غافر:‎ )١( 
.,/5 /8 انظر مجموع الفتاوى‎ )5( 


شروط إجابة الدعاء 7١‏ 
دعاؤه كما قال ابن القيم رحمه الله بمنزلة القوس المرخوٌ جداًء فإن السهم يخرج منه 
خروجاً ضعيفاً. 

الثالث : وإما حصول مانع من موانع الإجابة» من أكل الحرام» وريّن الذنوب على 
القلوب. واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الأدعية والتعويذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقطء فمتى كان السلاح سلاحاً تامآ لا آفة به» والساعد ساعد قوي, 
والمانع مفقود. حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
اليو 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاء. أو كان نّم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر)"'' . 

وبناء على ما تقدم : فإن الإجابة قد تتخلف بتخلف شروطهاء أو لوجود مانع من 
الإجابة» فما شروط الإجابة؟ وما المانع من ذلك؟ 

وقد تأملت حال الإنسان مع الدعاء» فوجدته ضمن واحدة من الحالات الأربع 
الآتية : 

الأولى : يستجيب الله له ويعجل له دعوته . 

الثانية: يؤجل له دعوته» بأن يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر 
مثلها . 

وفي هاتين الحالتين يقول النبي كك فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : «ما 
من رجلٍ يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطبعة رحم, إلا أعطاه بها إحدى ثلاث 
خصال: 

إما أن يعجّلّ له دعوته . 

أو يدّخر له من الخير مثلها . 

أو يصرف عنه من الشر مثلها . 


4 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
قالوايا رسول الله : إذا نكثر . قال : «الله أكدر 0" . 
الحالة الثالثة : : لا يستجاب له دعاؤه لوجود مانع من إثم أو قطيعة رحم ونحو ذلك» 
أو لخلل في الشروط كما سيأتي بيانها . 


الحالة الرابعة : قد يعطى سؤله وإن لم يحقق الشروطء وذلك لحكمة يريدها الله 
ويعلمهاء وقد يكون استدراجاًء وزيادة في البلاء» ولهذا نقل الطرطوشي عن سفيان بن 

عينية”"2 قوله لابج التكوس العادها يدام ين كاده فإن الله سبحانه أجاب دعاء 

شر الخلق إبليس إذ قال: « قَالَ رَبٌ كَأَنظِرَفِ إِلَ بوم بين( مَالَ 5 7 
يا 0 

وإنما قصدت من إيراد هذا بيان أن الإجابة قد تقع لشر الناس» وذلك لحكمة الله 
جل وعلا في خلقه كما تقدم. والله أعلم . 

أما شروط إجابة الدعاء فيمكن إجمالها في الأمور الآنية : 

أولاً: الإخلاص لله عز وجل» والصدق مع الله حال التوجه إليهء والذلة 
والخضوع. وإظهار الفقر والحاجة والمسكنة. 


ولازم هذا أن يكون العبد على صلة وثيقة بربه في السراء قبل الضراء؛ لأ 
المصطفى كَِةِ يقول : اتعرزف على الله في الرخاء يعرفكٌ في الشّدة0!* . 

)00 رواه أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري 18/7» والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء 
٠‏ وقال: صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي» وعزاه الهيثنمي في مجمع الزوائد 
إلى أحمدء وأبي يعلى» والبزارء والطبراني في الأوسط» وقال: ورجال أحمد وأبي 
يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيحء غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. 

(؟) سفيان بن عيينه» أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي : إمام حافظ محدث, متقن. ولد بالكوفة 
سنة 1ه وتوفي سنة 197١ه»ء‏ له الجامع في الحديث» وكتاب في التفسير. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 4/ 4٠١‏ » وحلية الأولياء /'/ 77١‏ وصفة الصفوة 71١/7‏ رقم الترجمة (117؟). 

(*) الآيات ”8-7 من سورة الحجر. 

(5) انظر الدعاء المأثور وآدابه 4# . 

(0) هذا جزء من حديث فيه وصية جامعة لعبدالله بن عباس» رواه الترمذي في صفة القيامة» باب رقم 


(69) حديث رقم 220 7/5" وقال: حديث حسن صحيح» رواه أحمد في المسئد - 


شروط إجابة الدعاء رف 


يقول ابن رجب رحمه الله : «إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده» وراعى حقوقه 
في حال رخائه» فقد تعرف بذلك إلى الله» وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة.» فعرفه ربّه 
في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء» فنجّاه من الشدائد بهذه المعرفة» وهذه معرفة 
خاصة تقتضي قرب العبد من ربهء ومحبته له» وإجابته لدعائه)""" . 


ربك ما تدعوه به فيسترك من هؤلاء؟ 
ادخل البيت» فدخل» ودخل الشُّرّط على أثره فلم يروه. 
فذكر ذلك للحجاج فقال: بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه”" . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يَكلِةِ قال : «من سرّه أن يستجيب الله له عند 
الشدائد» فليكثر الدعاءً في الرخاء»0. . 
وقال قتادة”؟؟: لما نادى يونس في الظلمات: 9 أَن لا إل لهل نت سَبككتك إن 


ُُ 


ككبث من الطليلميرك 4 قالتالملاكة: 0 معروف في السماءء عرف منه 
في الأرض» وهو بمعنى قوله : « فكو أسَوُ كن ون الْسَبَحِن 3 للِتَ فى بَظيوء إل بم 
اللا ات 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ١56‏ . 
(؟) المرجع السابق ١55‏ . 
(*) رواه الترمذي في كتاب الدعاء» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 0/ 4557 ح (7785) وقال: 
هذا حديث غريب . ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء؛ باب إكثار الدعاء في الرخاء /١‏ 045 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
(4) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري. ولد سنة (51) مفسّر حافظ ضرير أكمه؛ كان من 
أوعية العلم» يضرب به المثل في الحفظ. قال الذهبي: هو حجة بالإجماع إذا بيّن السماع. مات 
رحمه الله بواسط في الطاعون سئة )1١4(‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 0/ 778 ووفيات الأعيان ,477//١‏ والأعلام 189/5 . 
(0) سورة الأنبياء: /ا4 . 


:ى,3 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
يعون #( 6" ولما نادى فرعون من الغرق: لا إل ا الى ءأمنت بو :: د 
قالت الملائكة: صوت منكر في أهل السماء”” . 

وقال تعالى: # أَدعْوأ ره ف تَصَما وَكُنسَة1404 , 

قال القرطبي رحمه الله: «هذا أمر بالدعاء وتعيّد به» ثم قُرن بالأمر صفات تحسن 
معهة» وهي الخشوع. والاستكانة, والتضرع . 

ومعنى حَفية : أي سراً ليبعد عن الرياء» وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ 
قال مخبراً عنه : © إذْ نادف ريد نِدَاءٌ حَفيكا204 . 

قال الحسن بن أبى الحسن"'؟ : لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون 
على أن يكون سراً فيكون جهراً أبداً» ا فلا 
0 إن هو إلا الهمس بين بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله تعالى يقول: 
أدعوأ دعا 0 ِخْفْيَة# وذكر عبداً مالحا رضي فدلة .فال : 9 إِذ تادب ريم نِدَآء 
ا 

وقد ع الله عبده. زكريا وأهله بتضرعهم ؛ وصدقهمء وإخلاصهم فقال: 


ةس ساصاس ساسا سا كير 


# و ورحكرنًا إِذْ تاد ريم رب لا سَدَرْفِ هرو وَأَنتَ حير ائيس إي) فاستحيمًا لم 


موسق وَسَلنْكا ل كذ َم مكافا ترفوت ف الْكَباتِ 
سح ل تاها 


ويدوا رَعيًا 0 مسكَاءل ضويب 004 . 


ثانياً: اقتفاء طريقة المصطفى وَكةِ في الدعاء» لالم هديه العظيم الذي هو أعظم 
هدي » وطريقته أفضل طريقة» قال تعالى : « لَمَدَ كان لك في وشول أ سوه حَسَكَة لمن 


. 154-١847 سورة الصافات:‎ )١( 

() سورة يونس: .1١‏ 

() الدعاء المأثور وآدابه 55 47 . 

(5) سورة الأعراف: 00. 

(4) سورة مريم: 7. 

() هو الحسن البصري رحمه الله وقد سبقت ترجمته . 

(0) تفسير القرطبي المسمى «الجامع لأحكام القرآن» /1/ 717 مجلد 4 . 
(4) سورة الأنبياء: 9:0-46. 


شروط إجابة الدعاء “7 
كن بجوأ الله وأإيوم ايروك له ككيرا 74" . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «إن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف والاتباع » لا على الهوى والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي 
أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء . 


وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبّر عنها 
لسان» ولا يحيط بها إنسأن. وما سواها من الأذكار قد يكون محرماًء وقد يكون 
مكروهاء وقد يكون دكت اهنا ل بيتدض اليه أل كار 


وصور المخالفة لهدي النبى كك فى الدعاء كثيرة» ذلك لأن الناس إذا تركوا 
لأهوائهم. واتبعوا من لا علم له بهدي النبي عليه الصلاة والسلام» أتوا بما لا يمكن 
خصرة . 


ولهذا يقول أبو بكر الطرطوشي: «ومن العجب العجاب أن تُعرض عن الدعوات 
التي حكاها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياءء مقرونة بالإجابة» ثم تنتقي 
ألفاظ الكتاب والشعراء» كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم» ثم استعنت 
بدعوات من سواهم» وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين» والمصطفين من عباده 
المنتخبين» واستخرجت ما وجدت في القرآن من ذلك فوجدت جميعها (ربنا ربنا) أو 
رمن 


والدعاء عبادة» وهو أمر شرعى» فليس لأحد أن يأتى من عنده بما يخالف السنة 

فى الأذكار والأدعية. يقول ابن تيمية : وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير 
شرعي» فهذا مما ينهى عنه» مع هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية» غاية 
المطالب الصحيحة» ونهاية المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار 
المحدثة المبتدعة إلا جاهل» أو مفرط أو.متعد)!؟' . 

.7١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ؟١7/ .01١‏ 

(") الدعاء المأثور وآدابه ١41/‏ . 

حدق مجموع الفتاوى ؟١5/١01.‏ 


7و الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


وفي ترجمة الإمام مالك" رحمه الله أنه سئل عن الداعي يقول: يا سيدي فقال: 
يعجبني دعاء الأنبياء : ربنا ( ا 


ونبينا محمد عد معدن الفصاحةهء علمه ربه الدعاء فقال له: 
ع ا و 1 ع ياس كج + اه مد س*ء . الوسد ‏ ءنى 
«وقل رب رْدَفٍ عِلمًا74"', 9 وقل رب أجلن مَدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِدَقٍ 1#*) و 


3 
روس صر 0 


00 و الطَدِلِمِيتَ4”* 2 # وقل رت 


ب 


أعوذ . من هم" لد 0 نك وأعود يك ري لح قرو حضرون 23025 , 


سا ع ره هد حت ل 


نام سام وووضة ال : 0 فسا وإن لد تغفر لنا وريحمنا حون 
من لكا 4 


ثم ذكر الله في القرآن دعاء نوحء وإبراهيم وموسى» وسليمان» وزكريا عليهم 
العبادمء وهي دعوات مقرونة بالإجابة» فكَريئٌ بالمؤمن المقتدي أن د تبع » ولا يبتدع؛ 
وأن يقتفي آثار الصفوة من البشر الذين هم أهل الاهتداء والاقتداء « أَوْليِكَ ألْذِنَ هذى 


دور ًّ ع أده تَة4 , 


أ - أكل الحرام: وطرق كسب الحرام كثيرة» منها السرقة والرباء والغش والرشوة» 
والاختلاس» والغصب». وجميع صور الظلمء التي تشكل أمراضاً خطيرة في واقع 
المسلمين اليوم . 


)١(‏ مالك بن أنسن الأصبحي الحميدي» إمام دار الهجرة» أحد الأئمة الأربعة» مولده سنة (975) هء 
ووفاته سنة )١174(‏ ه بالمدينة» له تصانيف كثيرة منها الموطأء انظر سير أعلام النبلاء 248/4 
وتهذيب التهذيب /٠١‏ 5, والأعلام 0/ /701. 

(؟) انظر نزهة الفضلاء» تهذيب سير أعلام النبلاء 7371/5 . 

(9) سورة طه: .1١١5‏ 

(4:) سورة الإسراء: .8٠‏ 

(0) سورة المؤمنون: "95-97 , 

(5) سورة المؤمنون: /98-91. 

(0) سورة الأعراف: 77 

(48) انظر الدعاء المأثور للطرطوشى ١5.1١51‏ . 

(9) :سور الأتعامة 193 ْ 


شروط إجابة الدعاء 8 
فإن هذه الطرق لكسب المال حائل قوي بين الداعي وبين الإجابة» فقد روى أبو 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بَكليْ قال في «الرجل يمد يديه إلى التنماء؟ يقول: 
يارب» يا رب» ومطعمُّه حرام» وملبسّه حرام» وغُذْي بالحرام فأنّى يُستجاب ل" 


ونقل ابن رجب عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قيل له : تستجاب دعوتك 
من بين أصحاب رسول الله كلِةٍ! قال : ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين 

5 نه 5 230 
مجيئها ومن أين خرجت © . 

وقال وهب بن منبه”" رحمه الله : من سرّه أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته . 

وقال يوسف بن أسباط”؟؟ رحمه الله : بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات 
بسوء المطعم . 

ب - الاعتداء فى الدعاء : قال القرطبى : المعتدي : هو المجاوز للحد. ومرتكب 
الخطر» وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. . 

والاعتداء فى الدعاء على وجوه : 


منها: الجهر الكثير والصياح» ومنها: أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي» 


ومنها: أن يدعو بما ليس فى الكتاب والسنةء فيتخير ألفاظاً مففّرة» وكلمات 
مسحّعة قد وجدها في كراريس لا أصل لهاء ولا معول عليه!*) 


قلت: وما أكثر هذا فى زمانناء فإن الجهل بالسنة» وضعف الحرص على الاقتداء» 


)١(‏ رواه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ؟/ »203١16( 7١1‏ والترمذي 
في التفسير باب رقم () 7١٠١/0‏ (359484). والدارمي في الرقائق 7/5 باب في أكل 
الطيب» ورواه أحمد في المسند 2778/57 والجميع رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) جامع العلوم والحكم 47» وانظر تفسير القرطبي 7١١/7‏ (مجلد .)١‏ 

(*) سبقت ترجمته ص7/8. 1 

(5) يوسف بن أسباط الزاهد» له مواعظ وحكمء ذكز الذهبي له في السير طرفآ منهاء وقال: وثقه ابن 
مفو اللر ترم الى حور جلدم 101071 ااؤطرا 019101317 

(0) تفسير القرطبي 775/17 . 


ب الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


ذكر ابن القيم رحمه الله : «أن الاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله 
من الإعانة على المحرمات» وتارة بأن يسأل مالا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده ٠‏ إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشرابء» أو أن 
يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن يجعله من المعصومين, أو يسأله أن يهب له ولداً 
ف غين زوجكتولة مهو نض ولاك :ثها فزالة اعتداد: 

نكن موا نائاس كين اناه[ مسطيع مافقة قرة رامزم از لد لاقن 
ما أخبر به فهو اعتداء ولا يحبه الله ولا يحب سائله . 


ومن العدوان : أن يدعو غير متضرع ؛ بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل على 


ربه 0 


م 2 
”2 


وقد أخذ رحمه الله الفقرة الاخير من فول الجن ارك وتعالي. # إِسَّم نم لا بحب 
لحت ييت4 عقب قوله : # أدغْوأر رَكَكُ صا َكنئَة4 . 

5-0007 فهو من المعتدين في الدعاء 

00 

ج- أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم : هذا من موانع الإجابة» بل هو من أعظمها بنص 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله َكل قال : «ما على الأرض مسلم 
يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السُّوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم) . 

فقال رجل من القوم : إذاً نكثر؟ 

فقال: «الله أكثر)”” . 


)000( بدائع الفوائد 7/ 17011 . 
(؟) بدائع الفوائد 1/7 . 
زفرة روا أحمدفي «المسند» 7784/0 والترمذي في «السئن»(701/7) وقال : حسن صحيح . 


شروط إجابة الدعاء نك 
د- الاستعجال فى الدعاء : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بَكَِةِ قال: 
«ايُستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول : قد دعوث ربي فلم يستجبْ لي» . 
وفي رواية لمسلم: قيل : يا رسول الله : ما الاستعجال؟ 


.- .و ون 353 ٠ ٠ ٠‏ - 
قال : «يقول قد دعوث» وقد دعوثٌ فلم يستجب لي فيستحسر”' عند ذلك» ويدع 
الدعاء)7"' . ْ ْ 


ه - عدم الجزم في الدعاء : قال يَكِ: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتَ» 
ارحمني إن شئت» ارزقني إن شئتء وليعزم مسألته» إنه يفعل ما يشاءً لا مُكره له)"" . 


قال ابن حجر : «معنى الأمر بالعزم : الجَدٌ فيه وأن يجزم» بوقوع مطلوبه ولا يعلق 
ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلق بمشيئة الله 


تعالى» وقيل معنى العزم : أن يحسن الظن بالله فى الإجابة)7*' . 


وذكر في شرح الحديث أن المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة» ما إذا كان 
المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه» ويعلم بأنه لا يطلب منه 
ذلك الشىء إلا برضاه» وأما الله -سبحانه وتعالى- فهو منزه عن ذلك» فليس للتعليق 
ع مله 7 
فائدة '. 


)١(‏ معنى يستحسر: ينقطع» والمراد أن يلازم الطلب» ولا ييأس من الإجابة» لما في ذلك من الانقياد» 
والاستسلام وإظهار الافتقار. انظر فتح الباري ١431/١١‏ . 

(1) رواه البخاري في الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» الفتح ١1٠/١١‏ حديث رقم 
(750)» ومسلم في الذكر والدعاء» باب يستجاب للداعي ما لم يعجل ٠١48/4‏ (105), 
والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يستعجل في دعائه 5754/0 (77817) وقال: حسن 
صحيح» ورواه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء ؟/ »)١584( ١+‏ وابن ماجه في الدعاء» باب 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 3805). ورواه أحمد في المسند 5 ومالك في 
«الموطأ» في الدعاء ١71//١‏ . 

() رواه البخاري في الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ح (7778)» فتح الباري ١79/11١‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم في الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن 
شئت 1077/4ح (94إ37)» ورواه مالك في الموطأء باب ما جاء في الدعاء 157/١‏ . 

2 فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري ١1٠ /١١‏ (كتاب الدعوات) . 

.١4٠ /١١ المرجع السابق‎ )5( 


الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
و- عموم المعاصي والغفلة واستيلاء الشهوات على القلب. 
كل هذه تسد طريق الإجابة» كما نقل ابن رجب -رحمه الله - عن بعض السلف » 
نحن ندعو الإله فى كل كرب نت تنيعاة عند كملق الكروب 
كيش ترسو إلفايتة لدعاءٍ قد سددنا طريقها بالل نوي 


وم 


وسئل إبراهيم بن أدهم''' رحمه الله : ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟ 

قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول يك فلم تتبعوا سنته» وعرفتم 
القرآن فلم تعملوا به. 

وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوها . 

وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه» ووافقتموه. 

وعرفتم الموت فلم تستعدوا له . 

ودفتتم الأموات فلم تعتبروا. 

وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس . 

وجاء عن بعضهم أنه لا بد من حفظ أربع : 

أولها القلب عند الوحدة» وثانيها اللسان مع الخُلّق» وثالثها العين عن النظر عما 
حرم الله» ورابعها حفظ البطن عن الحرام" . 

والمعاصي خطيرة جداًء وبعضها يجر بعضاً كما قبل : 

إذا المرءٌ أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولم ينْهّها تاقث إلى كل باطلٍ 
وساقت إليه الإثمَّ والعار للذي دعته إليه من حلاوة عاجلٍ 


. 917 جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي» البلخي» نزيل الشام؛ مولده في حدود المئة» تفقه ورحل إلى 
بغداد» وأخذ عن كثير من العلماء» كان عابداً» واعظأًء مؤثراء توفى رحمه الله سئة (71١)ه‏ , انظر 
سير أعلام النبلاء 7/ 1807 ونزهة الفضلاء /١‏ 040» وحلية الأولياء 0310/7 والأعلام 1/1. 


زفرة تفسير القرطبي .7١١/7‏ 


شروط إجابة الدعاء ١م‏ 

وهي متفاوتة فيما بينهاء فليست المعاصي كلها بدرجة واحدة كما هو معلوم. 
ولكن مجموعها أو أكثرها يشكل على الإنسان خطراً عظيما»ء فعلى اللبيب أن يكون 
حذراً من الغفلة والوقوع في المعصية» حتى يحظى بالإجابة والقبول» والله يتولانا 
برحمته وفضله. 


رابعاً: أن يقوم بالأسباب الجالبة لإجابة الدعاء؛ ومن أهمها : 


أ- رفع اليد 
امو كر و ا لل ب و 1 فقد عقد 
ا راكفا إطن 


4 
وقال ابن عمر: رفع النبي مَل يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنعم خالد» 
كرنين: 
وقال ابن حجر: وفي الحديث الأول رد على من قال: لا يرفع كذا إلا في 
الاستسقاء» بل يوني الذي بعذه رد على من قال : لا يرفع اليدين في الدعاء غير 
الاستسقاء أصلا وتمسك بحديث أنس «لم يكن النبي يك يرفع يديه في شيء من دعائه 
إلا فى الاستسقاء» . . هو صحيح . 
لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناهاء بأن المنفي صفة خاصة لا أصل 
الرفع . 
ثم ذكر أن «الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير البداية 
حذو الوجه مثلاً» وفى الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل 
منهما «حتى يُرى بياض إبطيه», بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ 
منها فى غيره» وأما أن الكفين فى الاستسقاء يليان الأرض» وفى الدعاء يليان السماء» 
قال المنذري : وبتقدير الجمع فإن الإثبات أرجح . 
4 انظر فتح الباري ١‏ كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء. ورواه أحمد في المسند 
”101 » وانظر تفسير القرطبي وتعليقه على ذلك / 71020775 . 


د الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
قال ابن حجر : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك" ' . 
وقد ذكر من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قدم الطفيل ابن عمرو 
على النبي ككلِهِ فقال: (إِنْ دَوْساً عصت. فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة ورفع 
يديه » فقال : «اللهم اهل دَؤْساً) قال ابن حجر : وهو فى «الصحيحين» دون قوله: ا(اورفع 
يديه) . 


وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي كَلْدِ رافعآً يديه يقول: «اللهم 


إنما أنا بشر» الحديث وهو صحيح الإسناد'"". ثم ساق أحاديث أخرى . 


وتحدث الإمام القرطبي في «تفسيره» عن مسألة رفع اليدين والنزاع في هذه 
المسألة» وبسط الأقوال فيها منسوبة إلى أصحابها ثم قال: «والدعاء حسن كيفما تيسرء 
فإن شاء استقبل القبلة» ورفع يديه فحسنٌ» وإن شاء فلا 2 فقد فعل ذلك النبى كله 
عبن ور 3 الحاو 

وينبغي ملاحظة أن الرفع يكون في الدعاء العام أما في غير هذا » مثل دعاء 
الخروج من البيت؛» والدخول فيهء وعند دخول الخلاء والخروج منه» فلا نفعله!*".. 
وقال فى «منظومة الآداب) : 

ومُّدَ إليه كف فقَرِكَ ضارعا بقلب مُتيب وادعٌ مط وتسعد) 

أما مسح الوجه بعد الدعاء؛ فلم يثبت فيه حديث صحيح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما رفع النبي كَلِةٍ يديه في الدعاء» فقد 
جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة » وأما مسحه وجهه بيليه » فليس فيه إلا حديث أو 
حديثان» لا يقوم بهما حجة» والله أعلم)”"" . 

.١437/1١ فتح الباري‎ )١( 


(؟) المرجع السابق 157/١١‏ . 
(؟) تفسير القرطبي 1/ 775 (مجلد 5). 


(5) غذاء الألباب ؟/١0٠6.‏ 


(5) مجموع الفتاوى 019/57. 


شروط إجابة الدعاء 1 


وقال الشيخ الألباني: «وأما مسحهما بالوجه في القنوت» فلم يرد مطلقاًء لا عنه 
ولا عن أحد من أصحابه» فهو بدعة بلا شك . 


وأما مسحهما به خارج الصلاة» فليس فيه إلا هذا الحديث والذي قبله -يشير إلى 
حديث رواه الترمذي» وآخر رواه أبو داود وابن ماجه - وفيهما مسح الوجه بعد الدعاء . 


ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الأخر بمجموع طرقهماء كما فعل المناوي 
لشدة الضعف الذي في الطرق» ولذلك قال الترمذي في «المجموع»: لا يندب تبعاً 
لابن عبد السلام » وقال: لا يفعله إلا جاهل . 


وذكر: أن مما يؤكد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث 
كثيرة وصحيحة .» وليس فى شىء منها مسحهما بالوجه» فذلك يدل - إن شاء الله - على 


نكارته وعدم مشروعيته)17' . 


ب- الإلحاح في الدعاء : 


ذكر ابن القيم أن هذا من أنفع الأدوية» ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يله : «إن الله يحت الملحين فى الدعاء»7" . 


وفي ترجمة عامر بن عبدالله بن الزبير"" فيما ذكره عنه الإمام مالك: قال: ربما 
انصرف عامر من العتمة» فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو إلى الفح (؟ . 


)١(‏ انظر إرواء الغليل 7/ 187181١‏ . وانظر إحكام القنوت/ عدنان العرعور 207 وانظر كتاباً مستقلاً 
للشيخ بكر أبو زيد بعنوان : االجزء من مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء» في ثمان وسبعين 
صفحه . 

(؟) الحديث في شأن الدعاء للخطابي .١14‏ والجواب الكافي ص8» قال: ذكر الأوزاعي عن الزهري عن 

عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وقال في مدارج السالكين 718/7: وفي الأثر؛ ثم ذكره. وانظر 
شرح عين العلم 2٠١0 /١‏ وعزاه فيه للبيهقي وغيره. والله أعلم . 
(5) عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام الإمام الرباني» أبو الحارث الأسدي المدني» أحد العباد» قال 
الذهبي في السير: مجمع على ثقته» توفي سنة نيف وعشرين ومئة. 

انظر سير أعلام النبلاء 0/ 2757٠١‏ ونزهة الفضلاء 4817/١‏ . 

(5) انظر الأثر في نزهة الفضلاء /١‏ 484 . 


:8م الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


وذكروا عن مورق العجلى : قال : ما امتلأت غضباً قط. ولقد سألت الله حاجة منذ 
عشرين سنة فما شفعني فيهاء وما سئمت من الدعاء”'" . 


وفي ترجمة موسى الكاظه””) أنه دحل ميحد رسول اللا صلق الله عليه وسبام 
فسجد سجدة في أول الليل» فسمع وهو يقول في سجوده: عظّم الذنب عندي» 
فليحسن العفو من عندك. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» ؛ فجعل يرددها حتى 
00 

وذكرت فاطمة بنت عبد الملك عن زوجها عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع أنه 
كان إذا صلى العشاء» قعل في مسجله » ثم رفع يديه» فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ثم 
يتتبه» فلا يزال يدعو رافعاً يديه يبكي حتى تغلبه عينه» يفعل ذلك كله ليله أجمء”*' . 


قلت : هذه هي الإنابة إلى الله» وهذا هو صدق اللجأء وعظيم الصلة بالله جل 
وعلاء فنسأل الله أن يحشرنا فى عداد الأتقياء الذين سلكوا طريق محمد كَلةِ واتبعوا 
سيل : 


وما عرضت له قليل من كثير مما يروى عن أئمتنا رحمهم الله . 


ذكروا في ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا استغلق عليه أمر من العلم 
سجد لله عز وجل» وأخذ يبتهل ويسأل الله جل وعلا ويقول: يا معلم إبراهيم علمني» 


. سبقت ترجمة مورق» وذكر موضع الأثر الذي نقل عنه‎ )١( 

(6) موسى الكاظم ؛ أبو الحسن العلوي المدني» نزل بغداد. كعبر العادة بو تمد الات كان 
من سادات بني هاشم» فيه فضل وزهد وعبادة» ولد في الأبواء» قرب المدينة سئة )١17/(‏ ه وتوفي 
سنة )1١47(‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 077١/5‏ ووفيات الأعيان 217١/7‏ والبداية والنهاية 
8/٠‏ والأعلام 8371/7. 

(*) نقل ذلك عنه في السير» انظر نزهة الفضلاء 078/١‏ . 

(5) جاء ذلك في نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 4179/١‏ . 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم, الإمام الحافظ» العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير 
المؤمنين حقآء أبو حفص القرشيء الأموي المدني, الخليفة الزاهد الراشد» أشج بني أمية ولد سنة 
)5١(‏ ونشأ بالمدينة وتوفي سنة )1١١(‏ ه رحمه الله. انظر سير أعلام النبلاء 0/ 21١5‏ وتهذيب 
التهذيب 8/ 4/4 2 والأعلام ه/ 66 


شروط إجابة الدعاء 1 هم 
ويا مفهم سليمان فهمني» ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب» فيقوم 
وقد فتح الله عليه . 

ومع ذلك يقول عنه ابن القيم : لقد شاهدت من شيخ الإسلام قدس الله روحه من 
ذلك أمراً لم أشاهده من غيره - يقصد في العبادة» والتذلل والتواضع- قال: وكان يقول 
كثيراً: مالي شيء ولا مني شيء ولا في شيء ٠‏ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 

أنا الُكدي وابسن المكدي وهكذا كان 7 وجدي 


0 : 5 
وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول : والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت» 


وما أسلمت يغد إسلاماً جيداً. 
قال: وبعث إلى فى آخر عمره قاعدة فى التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه 
من نظمه : 


أنا الفقيرُ إلى رب البريئات> أنا المسكين في مجموع حالاتِ 
أنا الظلوم لنفس وهي ظالمتي والخيرٌ إن يأتنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلبَ منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات 
والفقرُ لي وَضْففٌ ذات لازمٌ أبداً كما الغنى أبداً وَضْفتٌ له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلّهم عكدة غيحة الله الج 
وجاء في «الآداب الشرعية» نقلاً عن الإمام ابن تيمية قوله : وما يحصل لأهل التوحيد 
المخلصين لله الدين» فأعظم من أن يعبّر عنه مقال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر 
إيمانه ولهذا قيل : يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك . 
وقال بعض الشيوخ : إنه ليكون إلى الله حاجة» فأدعوه فيفتح لي من لذيل معرفته» 
وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي» ويتضرف عنى ذلك" . 
جل وعلاء وهو من أعظم مقامات السالكين وفقنا الله لذلك آمين. 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (71/17) وجاءت هذه الأبيات ومعها سبعة أبيات للإمام ابن تيمية في الديوان 


الذي جمعه محمد عبدالرحيم ص4/,. 
(؟) الآداب الشرعية 181//7. 


2 ' الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ج- التوسل إلى الله عز وجل باسم الرب : 
يقول الإمام ابن رجب رحمه الله : اومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها 
غالباً تفتتح باسم الرب كقوله تعالى: 9« رَيّتَآ انيتا ف ألدّيكا حَستَة وف الْآْرَةَ 


لذ 
3 
ا ا ا 5 س1 1ه 1ج سأ اللن ع امف قد 
وقوله: © رين ل لا نواد دنا ن سينا َوَ أُخطأنا 74" الآية » وقوله: # ريا للا تع 
طم آذه بعد إِذْ هكيتن0" . الآية)0؟؟ , 


افع معدي مين يق نا لا وتان أل وان الول 
وهو في القرآن كثيرء ثم ساق أمثلة كثيرة وقال : فالتوسل بهذا الاسم من أسباب 
الإجابة)!* . 


د- إطالة السفر : 


قل جاء في الحديث أن دعوة # خسار والمطلوم والوالد مستجابة» 0 قرير 
رضي الله عنه عن النبي كك قال: «ثلاث دعوات مستجابات». لا شك فيهن: د 


المظلوم؛ ودعوة 5 المسافرٍ ؛ ودعوة الوالد لولده»9' . 


وقد ذكر في تعليل قبول دعوة المسافر أنه يشعر بالحاجة إلى الله والضرورة!"©) فهذا 
حال يدعو إلى قبول الدعاء . 


وقال ابن رجب : ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء» لأنه مظنة حصول 


() سورة البقرة: .5١١‏ 

(0) سورة البقرة: 785 . 

(*) سورة آل عمران: 8. 

(4) جامع العلوم والحكم (41)» والدعاء المأثور وآدابه 15190). 

(0) مجموع فتاوى ابن عثيمين /١‏ 45 . 

() رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (277)» »)58١(‏ وأبوداود في الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب 
7/5 (105)» والترمذي في البرء باب في دعوة الوالدين »)١1100( "١15/4‏ وابن ماجه في 
الدعاء» باب دعوة الوالد والمظلوم ؟/ 171١‏ (4)7837 ورواه أحمد في المسند 308/57. /751 
وغيرها. ش 

زف4 مجموع فتاوى ابن عثمين /١‏ 140 . 


شروط إجابة الدعاء /اى 


انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق» والانكسار من أعظم 
أسباب إنجابة الدعاء17' . 


ه- تحري أوقات الإجابة» والأماكن المباركة» والأحوال الشريفة للإنسان: 
أما الأوقات المباركة» فقد عدها الإمام ابن القيم من خلال تتبع النصوص ستة : 


. الثلث الأخير من الليل‎ - ١ 

١‏ - عند الأذان. 

- عند الأذان والإقامة. 

- أدبار الصلوات المكتوبات . 

0- عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر. 

1- آخر ساغة بعد العصه”” , 

وأما الأماكن المباركة : فهي المواضع المباركة» قال السفاريني رحمه الله : وأما 
أماكن الإجابة فهي المواضع المباركة» ولا أعلم بورود شيء من ذلك عن المعصوم ككل 
إلا ما رواه الطبرانى بسند حسن أن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة» وأما شرف 
أحوال العبد فهو حال الوقوف بين يدي الله عز وجل وأقرب ما يكون فيه من الله جل 


وعلا حين السجودء كما ثبت عن النبى كَلِةِ أنه قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء)”” . 


وقد ذكر العلماء أزمنة شريفة غير ما سبق مثل يوم عرفة» وشهر رمضانء وليلة 
القدرء وعشر ذي الحجة» ويوم الجمعة» وأحوالاً شريفة : مثل التقاء الجيوش» وعند 
نزول الغيث» وإقامة الصلاة» وعند رقة القلب. 


.4١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)١(‏ انظر الجواب الكافي (4)» وشرح عين العلم 44/١‏ وما بعدها. 

(9) رواه مسلم من حديث أن هريرة رضي ألله عنه في الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود 
0/١‏ )ل وأبو داود في الصلاة» باب في الدعاء ف في الركوع والسجود 056/١‏ (2)41/0 
والنسائي في الصلاة» باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل ”© وأحمد في المسند 
الل 


اير الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


وعندما تحدث الطرطوشي عن أوقات الإجابة» ركز على بعض ما ذكرنا ثم ختم 
الباب بقوله : فأقر ب إلقرابين إلى القبول الذكر في السجود لأنه محل القربة» وقد وعد 
الله بقبوله فقال « علا لا مله وأسْجْذ وَأفرّبٍ 2907409 . 


والذي يختم به الباب أنه ليس بفقيه من كانت له إلى الله حاجة» ثم نام عنها في 
ال 0 

هذا وقد ذكر أهل العلم من الأمور المستحبة في الدعاء استقبال القبلة والوضوءء 
والصلاة على النبى علد والبدء بحمد الله . 

فهذه الأمور فعلها من الأدب مع الله تعالى» فإن السائل ينبغي أن يتفقه في هذا 
الباب ليحظى بالقبول» والله أعلم . 


)١(‏ سورة العلق: .١9‏ ش 
(؟) انظر الدعاء المأثور وآدابه /58.517 وغذاء الألباب 6١54/7‏ . 


حكم صرف الدعاء لغير الله 4 


حكم صرف الدعاء لغير الله 
قال تعالى : 9 وَأَنَ ْمَك نه ا تَدعْوأْمَمَ أّو 220 . 


وقال تعالى: 9 وَلَا صَدْعُ من ذون + ل بقةو ةد قل وه : 


لمر هم م 02 د تععه 17 سحت ١‏ صخت سه سر لسر 
وقال تعالى : و مَنْ أضَلٌ مِمّن يَدْعُوأ مِن دون ألَّهِ من لَاسَبحِيبٌ يب لَهه إِلَ يوم الْقِيِلمَةِ وَهُمْ 
رمسم 


عن دعايي 4 نهر عَلفِلوت274" , 


وقال تعالى: « أَمّن م جيب الْمضْطرٌ ذا دعا ويكيشفٌ ألسُوء وَيَجْعَلْصكُمْ خُلقه 
مء و 1 2 
رضأ نه مع أله اث نوس 1404 

وقال تعالى 0-85 وآ الحق ا نين يدَعونَ من دوزو لا يصون هر بلي إل كط كيه إلى 
لمك ليله وَمَاهوٌ 0 وَمَادْعاه لْكفرينَ إلا فى ص90 . 

وقال تعالى : «وَلدِينَ يدعو من 7 ١‏ ستطيعورتب نصره فرك َ اليم 
.رو 60) 
لمصرولت٠‏ : 


هذه الآيات وغيرها كثير» يستفاد منها الحكم بكفر وضلال من صرف هذه العبادة 
العظيمة (الدعاء) لغير الله جل وعلاء أياً كان هذا المخلوق الذي صرفت له من 
الملائكة» أو الأنبياء» أو الصالحين » أو غيرهم . 
المخلوقين من الموتى والغائبين» واستغاث بهم» مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا 


.١8 سورة الجن:‎ )١( 
.٠١5 سورة يونس:‎ )0( 
.0 سورة الأحقاف:‎ )*( 
. 57 سورة النمل:‎ .)4( 
.١5 سورة الرعد:‎ )0( 

(5) سورة الأعراف: 191 . 


04 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


رسوله أمر أيجاب ولا استحباب» كان مبتدعاً في الدين مشركاً برب العالمين» مبتدعاً 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان7' . 


وقد يقول قائل بأن بعض المنتسبين إلى الإسلام يصنع ذلك» وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» فكيف يقال عنه بأنه مشرك؟ ! 


والجواب: أن:من أت الشهادتين» وعبد غير الله » فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ 
بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون. 


ومجرد التلفظ بهما لا يكفى فى الإسلام بدون العمل بمعناهما» واعتقاده 


ويقول الإمام الصنعاني رحمه الله: فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في 
القبور» والأولياء. والفسقة» والخلعاء مشركين» كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 


ل نعم قد حصل منهم ما حصل من أوائتك» وساوروهم في ذلك. بل زادوا 
فى الاعتقاد» والانقياد» والاستعباد» فلا فرق بينهم . 


فإن قلت : هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى» ولا نجعل له ندا» 
والالتجاء إلى الأولياء ليس شركاً. 

قلت: نعم» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» ولكن هذا جهل منهم بمعنى 
الشرك”"©. ثم ساق الأدلة على ذلك . 

والمقصود أن من صرف شيئًاً من نوعي الدعاء لغير الله -عز وجل- فقد أشرك مع 
الله غيره» ولو قال : لا إله إلا الله وصلى وصام وحج البيت الحرام» مع ملاحظة الفرق 

والدعاء عبادة جليلة» وعمل عظيم لا يصلح إلا لله عز وجل» وَلهذ1 تحد أتوكنا 
يصدرون الدعاء في مقدمة أنواع العبادة» فهو أجلها وأعظمها. 

. 197 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


8) تشير العو السبين 317 
(9) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد 5٠١‏ . 


حكم صرف الدعاء لغير الله 04١‏ 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإن قيل: فما الجامع لعبادة الله 
وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أؤامره واجتناب نواهيه» فإن قيل: فما نوع العبادة التي لا 
تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها الدعاء» والاستعانة»ء والاستغاثة» وذبح 
القربان» والنذرء والخوف. والرجاءء والتوكل» والإنابة» والمحبة» والخشية» 
والرفيةة والسة والتالت والركوع » والسجودء والخشوع, والتذلل» والتعظيم الذي 
هو من خخصائص الإلهية''' . 


فجعل رحمه الله الدعاء أول أنواع العبادة» وهذا يغيب عن أذهان ب بعض المنتسبين 
إلى الإسلام - هداهم الله - فيتصورون أن الدعاء أمر ثانوي» وأنه طالما صلى المرء 
وصام وحج فهو موحد وإن صرف الدعاء لغير الله» وهذا جهل بالدين عظيم وخطر 

ولهذا؛ فإن صرف الدعاء لغير الله شرك في الربوبية وشرك في الألوهية» ووجه 
ذلك : أن من يتوجه إلى غير الله لجلب نفع » أو دفع ضرء يعتقد -والحالة هذه- أن مع 
الله مدبّراً ومعينآً وقائماً بمصالح الناس» يجلب لهم النفع أو يدفع عنهم الضر. 


- عط 
- 


ولذلك يقول الج تبارك وتعالى : « قل_أدعوأ اليرت بت رَعَمُمْ مّن دو َك 


يمُلحكورت وْقَالَ دَرَّوَ ف َلسَّموَتِ وَلَان لض وماك فيهسً و شاد وَمَا لو متهم 
ين طهير04. 


يقول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: فقل يا محمد لهؤلاء 
المشركين بربهم من قومك؛ الجاحدين نعمنا عندهم: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم 
أنهم لله شريك من دونه» فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء بالذين وصفنا أمرهم من 
إنعام أو إياس» فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون, لأن الشركة في الربوبية 
لا تصلح ولا تجوز. 


وصف الذين يدعون من دون الله» فقال : إنهم لا يملكون مثقال ذرة 
ثم ين يدعود من إنهم في 


)١(‏ الجامع الفريد» والرسالة التاسعة للإمام محمد بن عبدالوهاب» ضمن ثلاثة عشر رسالة في هذا 


المجموع المفيد ص١77.‏ 
(؟) سورة سبأ: 77. 


04 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


السماوات ولا في الأرض من خير ولا شر ولااضر ولا نفعء فكيف يكون إلهاً من كان 


كذلك؟ !2307 
2 5 / لاا ل ل 
وأما'الشرك فى الألوهية فإن الله جل مناه يقول: « إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ 
شتَعِيرٌ* والذي يتوجه إلى غير الله فيدعوه» ويستعين بهء يناقض بفعله هذه 
الآية العظيمة من وجهين : 


الأول: أنه قد فعل ذلك بدعائه» واستكان وخشع» وخضع لغير الله» وهذا العمل 
مناقض لقوله تعالى : # إِيَّاك تعبك». 

ع مير اب رن 

الثانى: أنه قد استعان بغير الله عز وجلء والله يقول جل شأنه: # وإِيَاك 


يض بين 
5 و 


3-1 


ولهذا يقول المفسرون: «وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك» وفى 
أمورنا كلها لا أحد سواك» إذ كان من يكفر بك يستعين فى أموره معبوده الذي يعبده من 
الأوثان دونك» ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة)”"" . 

ولذلك يقول الشيخ حمد بن ناصر آل معمر رحمه الله موضحاً ذلك: افمن صرف 
الدعاء لغير الله» فقد أشرك فى الدين الذي أمر الله بإخلاصه لهء وفي العبادة التي أمر الله 
بها. 

ثم يبين الله أن الداعى راغب راهب فيقول: فالعبد الذي يدعو ربه رغباً ورهباًء 
ويتوكل عليه فى حصول مطلوبه» ودفع مرهوبه» فإذا طلب فوائده» وكشف شدائده من 
غير الله» فقد أشرك مع الله في الرغبة » والرهبة » والرجاءء» والتوكل . 


فإن هذا من لوازم الدعاء» وهو من العبادة التي أمر الله بها كقوله تعالى : وَلِل ريك 
اركب 74" وقوله تعالى : #فَإبَى هبون 4 . 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل,آي القرآن 77/ 84:84 (مجلد .)١7‏ 
(7) تفسير ابن جرير الطبرني 59/١‏ (مجلد .)١‏ 
قرف سورة الشرح: 8. 
(:) سورة النحل: .6١‏ 


حكم صرف الدعاء لغير الله وك 

فمن استغاث بغير الله فهو راغب إليه فى حصول مطلوبه؛ راج له متوكل عليه» 
وذلك هو حقيقة العبادة . التي لا تصلح إلا لله وهو معنى لا إله إلا الله)0" . 

ودعاء المخلوق له صورتان: 

الأولى: أن يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلاء أو يسأل مخلوقاً لا يجيب» 
لأنه إما غائب أو ميت» وهذا شرك أكبر ينافى التوحيد. 

الثانية : أن يدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التى يقدر عليها بأشياء محسوسة معلومة» 
وهذا من الإعانة الجائزة . 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من 
العبادة» فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه» ولا يستعين ولا يستغيث إلا به. . 
وهذا فيما عدا الأمور العادية» والأسباب الحسية التى يقدر عليها المخلوق الحى 
الحاضرء فإن تلك ليست من العبادة» بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان 
بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التى يقدر عليها » كأن يستعين به أو يستغيث به 
في دفع شر ولده. أو خادمه, أو كلبه. وما أشبه ذلكق1" . 


(1) النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين 08 55 . 
(5) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز /١‏ 2177 وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 109/7 . 


لك الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


مناقشة اعتراض المخالفين على الحكم 
بكفر من صرف الدعاء لغير الله 


يعترض المخالفون على الحكم بكفر من صرف الدعاء لغير الله؛ ويزعمون أنه لا 
دليل ينص صراحة على ذلك» وأنه يمكن أن يلحق هذا بالشرك الأصغرء ويقاس على 
الحلف بغير الله والطيرة . 

ولا يخفى ما فى هذا الاعتراض من المغالطات الواضحة» والتلبيسات الظاهرة» 
التي لا تؤثر في الحق» فالحق أبلج يقوم على علمء ولا يزيده الاعتراض إلا قوة 
ووضوحاً 

أما الباطل» فباعثه الهوى» وأساسه الجهل» وكلما نافح عنه المجادل وحرص 
على إقامة عوده المائل» قيض الله من يقذف بالحق على الباطل» فيدمغه فإذا هو 
زاهق . 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الاعتراض باطل؛ لأن النصوص صريحة واضحة في كفر من دعا 


غين الله م ميم © وَقَالَ رَيْصكُمْ أدعوي أَسْتَحِبَ 
إن لزت يتتكووة عن ادق سيد حون همه يفيس 22046 . 

0 51 َي تنشرت بن فربد. نايت من يلمر ] إد 
ده ل وله يدن دورو ه أن تنسكا م أَلقَكيتَ رسع جوع بم .» 
تدعو هم لا لمع ما سسبحابوأ لك ويوم الْقيلمَةٍ َقيمةِ يفون شرحككم ولا 
08 2 حَجير4”". 

0 فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء 
الموتى» والاستغاثة بهم في الشدائد: شرك أكبرء أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه 
الله وأخبر أنه لا يغفره» أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ ! 


)200 سورة غافر: 3 
0( سورة فاطر: 8-11 ,١‏ 


مناقشة اعتراض المخالفين على الحكم بكفر من صرف الدعاء لغير الله 4 
--------- 7577 ا بوب يي اي 11ل 
ومعلوم أن الله - سبحانه وتعالى- أنزل كتابه تبياناً لكل شيء» وهدى. ورحمة 
ونشرى للمسلمية» وقد أخبر في كتابه أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
الإسلام دين فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب غصي الله ي(7)؟! 
الوجه الثاني : أنه لو ساغ لأحد أن يصرف الدعاء لغير الله الذي هو من أعظم أنواع 
العبادة» لقلنا بذلك فى سائر العبادات» كالخوف» واأرجاء والمحبة» والنذر » 
والذبح. والتوكل. والسجود. ونحوها. 
لغير الله؛ أو تقرب بشيء من أنواع العبادة لغير الله قال تعالى : ١‏ قُلَ إن صَلَاقٍ وَمْتَي 


ل 2 


8 0-4 000007 20 000 د ره 16 م 
ومحياى ومماف لله رب الْعَلمِينَ 17> لا شرك لم ويذّلِك مرت وأنأ أوَلَ لم74" . 


ولا يمكن لأحد من المسلمين أن يجهل ذلك». اللهم إلا أن يكون معانداً مكابراء 


الوجه الثالث: قد وردت النصوص القرآنية الكثيرة في النهي عن دعاء غير الله أكثر 
مما ورد في النهي عن الذبح لغير الله» والسجود لغير الله . 

فإذا كان من سجد لقبر نبي» أو ملك. أو عبد صالح. لا يسك في كفره» وكذلك 
لو ذبح له القربان لم يشك أحد في كفره؛ لأنه أشرك في عبادة الله غيره» فيقال: 
السجود عبادة. وذبح القربان عبادة» والدعاء عبادة» فما الفارق بين السجود. والذبح. 
والدعاء إذ الكل عبادة27؟ 


والمخالف ليس معه دليل على التفريق بين عبادتين متماثلتين» وإنما هو تحكم لا 
دليل معهء فثبت أن الحكم بشرك من صرف الدعاء لغير الله هو الحق الذي قام عليه 
الدليل. والقول بخلافه باطل . 

الوجه الرابع : قد ذكر العلماء أحكام المرتد عن دين الله وبينوا أنواع الردة» وأنها 
كثيرة » وكل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل به دمه وماله . 


. 76 "4 النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين‎ )١( 
. 15-155 سورة الأنعام:‎ )1( 
.75 النبذة الشريفة‎ )*( 


4 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


قال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله : ولم يرد في واحد منها ما ورد في الدعاء» بل 
لا نعلم نوعآ من أنواع الكفرء والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد فى دعاء غير الله 


التوحيد» ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين كفرهم النبي َي وأحل دماءهم 

فلهذا كان الحكم بردة من صرف الدعاء لغير الله أولى من غيره؛ لأن ذلك أعظم 
أنواع الردة» فقد ورد في ذلك من النصوص أكثر مما ورد في غيره» فكيف يسوغ بعد 
هذا أن يجعل من الشرك الأصغر؟ ! 

قدي النهاة تك أله بالخلف» أو الطيوق فهك الئل اخرع ومحاؤلةالتغل 
الشيء نظيراً لما ليس مثله» فإن الفرق بين الأمرين واضحء والأمر يحتاج إلى تفصيل . 

فالحلف بغير الله فيه نوع من التعظيم لا يصلح إلا لله - عز وجل- لكن لما كان 
الحالف بغير الله لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر» 
بل كان شركاً أصغرء كما ذكر العلماء”" . 

أما إذا اعتقد أن غير الله أعظم من اللهء أو كان ظاهر حاله التعظيم والإجلال 
والخوف كما يعتقد غلاة الصوفية في أوليائهم» فهم يرون أن الولي أسرع انتقاماً من الله 
تعالى» بل لا يقبل بعضهم الحلف بالله» وإنما يطلب الحلف بالولي» فإن هذا من 
الشرك الأكبر» والعياذ بالله7" . 

فهذه حالتان للحالف بغير الله : 


الأولى: ألا يعتقد بأن المحلوف به أعظم من الله أو له من العظمة مثل ما لله جل 
وعلا. 
للق المرجع السابق 423577 وانظر تطهير الاعتقاد للصنعاني كا 


.7١18 /” انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين‎ (١ 
. 19254 [فرفق انظر تطهير الاعتقاد للصنعاني‎ 


مناقشة اعتراض المخالفين على الحكم بكفر من صرف الدعاء لغير الله 3 

الثانية : أن يعتقد أن المحلوف به أعظم. وأن له من العظمة ما يوجب الخوف منهء 
والرضا به. ٠‏ 

ففي الحالة الأولى للحلف لا مشابهة بينه وبين صرف الدعاء لغير الله؛ لأن السائل 
لغير الله يعتقد أن المسؤول يغيثه» ويكشف ضره ويفرج كربه» والحالف بغير الله عابد 
لله» معظم لله ؛ لكنه أخطأ في تعظيمه غير الله» فإن هذا لا يصلح إلالله . 

وأي مشابهة بين من وحد الله» وعبده. ولم يشرك معه أحداً من خلقه. وأنزل 
حاجاته كلها بالله؛ واستغاث به في تفريج كرباته» وإغاثة لهفاته» لكنه حلف بغير الله 
يميناً مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه» ولم يسأله ولم يستغث به 

وبين من استغاث بغير الله» وسأله جلب الفوائد» وكشف الشدائد» فإن هذا صرف 
مح العبادة الذي هو لبهاء وخالصها لغير اللّه» وأشرك مع الله غيره و في أجل العبادات» 
وأفضل القربات التي أمر الله بها في غير موضع من كتابه» وأخبر النبي يكل أنه هو 
العبادةة'؟ . ْ 

أما إذا وصل الأمر بالحلف بغير الله إلى الحالة الثانية» وهى اعتقاده أن المحلوف به 
أعظم» أو أن له من العظمة مثل ما لله» فإن هذا يلحق بمن دعا غير الله وسأله كشف 
. كرباته» وإجابة دعواته» فالكل قد أشرك بالله عز وجل . 
لقلب الحقائق» حتى يتساهل الناس في أعظم العبادات» كما هو الواقع اليوم في بلاد 
عدم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

وكذلك تشبيه الدعاء لغير الله بالطيرة» فيه مغالطة وتلبيس؛ لأن من الطيرة ما يقع 
م ام جود لو لجو قال رسول الله يله : 
«الطيرة شركء الطيرة شرك» ومامنًا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل)7" . 

سر 


. 57 النبذة الشريفة 27821717 وتطهير الاعتقاد‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في السير» باب ما‎ 2)0741١( 77١/5 رواه أبو داود في الطتٍ» باب في الطيرة‎ )( 
جاء في الطيرة 4 / 55 وقال: حديث حسن صحيح» ورواه ابن ماجه في الطب, باب من-‎ 


4 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: فما 
كفارة ذلك؟ قال: تقول : «اللهم لا خيرَ إلا خيدك ولا طير إلا طيرّك » ولا إله 


والطيرة هي التشاؤم بالطيور» والأسماء» والألفاظ , والبقاع والأشخاص» 
وغيرها. 


قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك 
من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء فيسمع» أو يرى ما يكره أثر في قلبه أحد 
أمرين» أحدهما أعظم من الآخر. 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعى» فيترك ما كان عازماً على فعله» أو بالعكس 
فيتطير بذلك. . فلا شك أنه على هذا الوجه أُثّر في إيمانه» وأخلّ بتوحيده وتوكله. . 
وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات المفسدة 

الثانى : أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهمآ وغمآء فهذاء 
وإن كان دون الأول» لكنة شر وضرر على العبدء وضعف لقلبه» وموهن لتوكله: 
وربما أصابه مكروه» فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيّره؛ وربما تدرج به إلى الأمر 
الأول 

كان يعجبه الفأل 7/ ١117٠١‏ (17018), ورواه أحمد في المسند .55٠ 251821589 /١‏ 

قال الخطابي في معالم السنن قوله : «وما منا إلاء معناه إلا من يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة 

فيه» فحذف اختصاراً للكلام» واعتماداً على فهم السامع» وقال محمد بن إسماعيل : كان سليمان بن 

حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من قول رسول الله يك وكأنه قول ابن مسعود رضي الله 

عنه . انظر هامش السنن 77١/5‏ . 

ونقل الشيخ الألباني قول الشارح المناوي «لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق؛ لا 

يقبل دعوى درجه إلا بحجة» ثم قال: «ولا حجة هنا في الادراج» فالحديث صحيح بكامله». انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول» حديث رقم (475). : 
)01( رواه أحمد في المسند 7/ 77١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(؟) القول السديد «ضمن المجموعة الكاملة» 717/7 . 


مناقشة اعتراض المخالفين على الحكم بكفر من صرف الدعاء لغير الله 044 

والواضح من الحالة السابقة أنه لم يبلغ الشرك الذي يخرجه من الملة» ولكنه على 
خطر ولهذا يقول ابن القيم : التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع» فإذا 
استعملها الإنسان فرجع بها من سفره. وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك ء 
بل وَلْجَه وبرىً من التوكل على الله؛ وفتح على نفسه باب الخوف والتما يدير الله 


والتطير بما يراه أو يسمعه. وذلك قاطع له عن مقام: # إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ 
7 ريعي 0 


570507 فأين الجامع بينها وبين الشرك الأكبر في 
الاعتقاد؟ وهل هذه الحال تشبه حال من صرف الدعاء لغير الله مستغيثاً به ومستعيئاً به 
في كشف كربة» أو جلب نفع» أو دفع مضرة؟ 

لكن من الطيرة ما يبلغ بصاحبها الشرك الأكبر المخرج من الملة وذلك: (إن 
المتطير إذا زجر الطير» أو تطير بما يراه من علم النجوم وغيره» أو بما يسمعه من الكلام 
يعتقد أن ذلك من علم الغيب» وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل» أو أن 
الأفلاك تدبر أمر الخلائق» فليس هذا من الشرك الأصغرء بل هذا من الشرك الأكبر» 
نظير شرك عباد الكواكب)”" . 

إذن فالأمر فيه تفصيل. والمقصود أن تشبيه دعاء غير الله بالطيرة فيه إجمال لا 
يصح. ومحاولة لإخفاء الحقائقء والله أعلم . 


إدلفق مفتاح دار السعادة 7117/7 . 
(1) النبذة الشريفة 059 .1/١‏ 


06١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


صور من الشرك فى الدعاء 


من المعلوم أن العبادات ترجع في غالبيتها إلى حفظ الدين» ولذلك فإن الأصل 
فيها بالنسبة للمكلف. التعبد دون الالتفات إلى المعاني كما ذكر ذلك العلماء رحمهم 


ه20 . ومقتضى ذلك الوقوف مع النص» والتسليم التام لما جاء به. 


والدعاء أحد العبادات الجليلة كما أسلفناء ولهذا فإنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز فى 
هذه العبادة وما يتعلق بهاء لا في القول ولا في العمل» كما هو حال من يعتمد على 
أقوال باطلة» وحكايات مدسوسة» ونصوص غير صحيحة» أو يحاول تسمية الأشياء 
بغير اسمهاء ونحو ذلك . 


فمن يعبد الله بالدعاء» استغاثة» أو استعانة» أو استعاذة» أو توسلاً. لا بد أن يلحظ 

الأحوال مطابقة أمرا لاعاذلة واد ردت عاد 00 
في جميع الاحو و ا 7 0 
والآخرةء كما قال تعالى : 9# ون انا من يعد ل نَّهَ عن حرفب إن أصابم حار أ ن يه وإ 
أصابئه هِنَْه انقب عل وهو حير نياو الجر ذلك هو لمان الْمبِين ري يدعُوان 


له م ا و صحلا 00 رقموة 


دويكي اندها لا مكدر 0000 ,ذلك هو الصَددلُ البعيد 2 يدعوأ لمن ضره: قر 
من 200 موك وك 01 لمشيك 04" . 


وقال يك : «من أحدّثٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد70" . 


)١(‏ انظر كتاب الأخ الشيخ/ سعيد بن ناصر الغامدي حفظه الله» حقيقة البدعة وأحكامها ٠١4/7‏ وقد 
أحال على مواضع من كتاب الموافقات» والاعتصام للشاطبي رحمه الله. 

(1) سورة الحج: 1-١١‏ . 

(") رواه البخاري معلقاً مجزومآ به في البيوع» باب النجش» فتح الباري 4/ 700 ووصله في كتاب 
الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» فتح الباري 01/6 (57191)) ومسلم 
في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة / ١1*47‏ (2)1718 وأبو داود في السنة» باب في لزوم 
السنة )51١5( ١7/0‏ وابن ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله كلو ١//ا ))١15(‏ 
وأحمد في المسند ”/ 71١‏ . 


صور من الشرك في الدعاء د 
٠"‏ ولقدعلق أنامن من التجهال بالقيوزة وامتعائزا بمو فهاامن الأموات» فكانت 
الفتنة عظيمة» صدّق عليهم إبليس فيها ظنه فاتبعوه» وليّس عليهم فأطاعوه» فعاد الشرك 
بالله الذي كان من عمل أهل الجاهلية في صورة جديدة وبأساليب متطورة» تحت شعار 
التوسل بالصالحين» وطلب المغفرة عن طريقهم . 

فهم- كما يقولون- لا يرون في أنفسهم الأهلية لمناشدة ربهم» وسؤاله مباشرة» 
ولو فعلوا ذلك ما استقام لهم أمرء ولا صلح لهم حال» ولا استجيب لهم دعاء» هكذا 
خيل إليهم» ولبّس الشيطان عليهم!! 

وهكذا زين لهم قبيح الأعمال فرأوها حسنة جميلة» وهي مخالفة لهدي محمد 
عبد ولهذا يتل ابن القيم رمه الي أن هايفجله: اولك في زمانه» زقلا فح مكل 
في زماننا وزيادة ؛ يقول رحمه الله لاسن تشع ين سنة سول الله 255 : فى القبور» وما 
أمر به ونهى عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم». رأى أحدهما 
مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً0' . 

ومن عظيم الفتنة بالقبور أن الحوائج تقضى بالدعاء عندها أحيانآء فيزداد الأمر سوءاً 
وبلاءل وتحجب القلوب ظلمات الأوهام فيطبع عليهاء وتلف الأبصار والأسماع غشاوة 
الجهل. والتعصب» والتقليد» فلا ترى الحق ولا تسمع نداءات المخلصين الناصحين . 

إن هي إلا فتنة يضل بها الشيطان أصحابهاء وإلا فإن الأمر كما يقول الإمام ابن تيمية 
رحمه الله : الإن المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام» 
وعند تماثيل القديسين والآماكن التي يعظمونهاء وتعظيمها حرام في زمن الإسلام . 

فهل يقول مسلم أن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين؟! وما 
تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي بها ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند 
المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في كفرهم وأشدء ومن تدبر 
هذا وجده في عامة الأمورء فإن البدع مشتقة من الكفر)”" . 


وقد تنوعت صور الشرك فى الدعاء إلا أنه يمكن إجمالها فيما يلى : 
)١١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١58 /١‏ . 
زفق مجموع الفتاوى 11/7/77 . 


؟* ١٠٠١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
3د لاسيعفالة يكين ابن قينا ل يقدن علتة الا الله : 
- الاستعانة بغير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
لذ الاتتماذة يعدن الله 
- التوسل الممنوع . 
وكل واحد من هذه الأمور يحتاج إلى تفصيل وبيان. 
أولاً: الاستغاثة بغير الله : 
الاستغاثة لغة 
قال ابن فارس : «الغين والواو والثاء كلمة واحدة» وهى ي الغوث من الإغاثة . وهي 
الإعانة والنصرة عند الشدة» 0ك 
وجاء فى «القاموس المحيط) : غوكث تخوكاً: قال: واغوثاه والاسم الغوث» 
والغواث بالضم ١‏ وفتحه شاذ» واستغاثني فأغخجه إغاثة ‏ أو مغوثة » والاسم الغياث 
بالكسر : . وما أغنتَ به المضطرَ من طعام أو نجدة” ني" 
وقال ابن الأثير فى «النهاية» : الغواث بالفتح كالغياث بالكسر من الإغاثة : الإعانة » 
وقد أغاثه يغيئه » وقد روي بالضم والكسرء وهما أكترانيا يجيء في الأصوات كالتباح 
النذا زفرف 
والنداء ‏ . 
واصطلاحاً: 
الاستغاثة بالله: «طلب الغوث وهو إزالة الشدة» كالاستنصار طلب النصر)»!؟2. أو 
«هي الدعاء لله في حالة الشدائد)20) 
000( معجم المقاييس » باب الغين والواو وما يثلثهما /!1١41ط‏ دار الفكر. 
() القاموس المحيط» فصل الغين» باب الثاء ١54‏ ط دار الفكر. 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ 797. 


(:) مجموع الفتاوى ٠١7/١‏ . 
)2 القول السديد للشيخ ابن سعدي18» وتيسير ير العزيز الحميد 5١؟»‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين - 


صور من الشرك في الدعاء 1 1١7‏ 

والاستغاثة إنما تكون في الشدائد» فلا تكون إلا من المكروب, كما قال تعالى: 
ل هَاسْتَعَمَهُ لرى من شِِعَنِوء عَلَ الى مِنْ عدو 2108 وقال تعالى  :‏ إذْ تيون رك 
يجاب لم04" . 

وأما الدعاء فإنه أعم من الاستغاثة» فهو في جميع الأحوال. وكلا الأمرين يتعين 
إخلاصه لله عز وجل» فهو المجيب لدعاء السائلين» المفرج لكربات المستغيثين. 

حكم الاستغاثة بغير الله : 

الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك يخرج صاحبه من الملة» وهو أيضاً 
سفه في العقل إذ كيف يغيب عن المستغيث فقر المخلوقات جميعها إلى الخالق» 
وعجزهاء ثم هو يستغيث بشيء منها؟ ! 

يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله : ومن دعا غيره من نبي» أو ملك. أو ولي أو 
غيرهم» أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. 

وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل» فإن أحداً من الخلق ليس عنده 
من النفع والدفع مثقال ذرة» لاعن نفسهء ولا عن غيره» بل الكل فقراء إلى الله في كل 
شؤونهه ". 

وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن حكم الاستغاثة بغير الله فقال : لم يقل أحد من 
علماء المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات» في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى» 
لا بنبي » ولا بملك . ولا بصالح » ولا غير ذلك ٠‏ بل هذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه!*' . 

وقال في موضع آخر: وأما الرجل إذا أصابته نائبة» أو خاف شيئاً فاستغاث بشيخه 
يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع» فهذا من الشرك». وهو من جنس دين النصارى» فإن 
اانا 


)230 سورة القصص: .١١‏ 
(0؟) سورة الأنفال: 9. 
(*) القول السديد 8غ . 


(:) مجموع الفتاوى 0/١‏ . 


١غ‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسئة 
الله هو الذي يصيب بالرحمة» ويكشف الضرء قال تعالى: 9وَإن يَنْسَسَكَ أللّهُ صر قا 


حكادق لك ] لاخر ونب زئه عر :5زة كن 211 


وقد شرع النبي يك لأمته في حال البأساء أن يقولوا كما يقول إذا حزبه أمر: يا حٌَ 
يا قَيُوِمُ برحمتك أستغيث»” " . 

أما الأمو ر العادية التي يُطلب فيها الحي الحاضر» والأسباب الحسية المقدورة. 
فإنه يجوز للناس أن يستغيث بعضهم فيها يبعض » ومن هذا الباب قول الله عز وجل في 
قصة موسى عليه السلام : : # فاسحعمه لى من شيعيو عَلَ الى مِنْ دوو اا 


ومن ذلك ل وتوؤ لان 

وبهذا يتبين أن الاستغاثة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 

ا استغاثة واجبة: وهى الاستغاثة بالله عز وجل وتعد من أفضل الأعمال 
وأكملهاء ا ا 

قال تعالى: 8 إدْ تَسْيَِيِمُوْنَ رَكَكْ فَأَسْتَبَاب كم أَنْ مَيِدّكُم بالف يِنَ المليكد 
مو فير 2304 , 


روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن سماك الحنفي قال : سمعت ابن عباس يقول : 
حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كَِ في غزوة بدر نظر إلى المشركين في 
ألف رجل» وأصحابه في ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاء فدتخل العريش يناه ربهاعر 
وجل رافعاً يديه مستقبل القبلة يقول: «اللهم أنجزٌ لي ما وعَذْتنيء اللهم إن تهلك هذه 


.١١ا/ل سورة يونس:‎ )١( 

إفرة مجموع الفتاوى 417/710 . 

(") رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب (45) 57947/0 (390154) وقال: حديث غريب؛ ورواه 
الحاكم في كتاب الدعاء» المستدرك 0504/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي 
بقوله : عبدالرحمن بن إسحاق لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن ومن بعده ليسوا بحجة . 

() سورة القصص: .١6‏ 

(4) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز حفظه الله /١‏ 174 . 

(5) سورة الأنفال: 9. 


صور من الشرك في الدعاء ١٠١6‏ 
العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض)7'" . 


وما زال يستغيث بربه رافعاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأخحذ أبو بكر رضي 
الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه * ثم التزمه من ورائه» وقال : يا نبي الله» كفاك مناشدتك 
ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك 00020 


الثاني : استغاثة جائزة : 


وهي الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على إغاثته» وهي كالاستعانة بهم. 
قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : #« فَأْتَعَئَه ال 0000# 


الثالث : استغاثة محرمة : 


وهي الاستغاثة الشركية» التي يُستغاث فيها بالأموات» أو بالأحياء غير الحاضرين 
القادرين على الإغاثة» فهذه شرك؛ لأنه إنما يفعل هذا من يعتقد أن لهؤلاء المستغاث 
بهم عا ا ا فيجعل لهم حظاً من الربوبية» قال تعالى : # أمَّن يحي 
لْمُضْطرَ دادما وَيَكُيئِفٌ السو ا لح ا 
والذين يدعون عند القبور» ود يستغيثون خاشعين متذللين» هم غالبا من القسم 
الثالث؛ لأنهم يستغيثون بصاحب ل ويقول الواحد منهم : يا سيدي فلان أغثني » 
وأنااستجيرك » ونخوذلك» وهذا هو الشرك بالل عروجا 2 . 
يقول ابن تيمية رحمه الله: والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو 
بعضهاء وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به» فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير 4/ 184 (مجلد 5)» ودعاء النبي يللي يوم بدر رواه الإمام البخاري في الجهاد. 
باب ما قيل في درع النبي كلء فتح الباري 94/7 (275410» ومسلم في الجهادء باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 1817/7 (21777» والترمذي في تفسير القران» باب ومن 
سورة الأنفال 579/4 (081") . 
(؟) سورة القصص: .١6‏ 
() سورة النمل: 77. 
(4) انظر في أقسام الاستغاثة مجموع فتاوى الشيخ ابن عثمين 7/ 3١:7١‏ . وقد ذكر قسماً رابعاً وهو 
الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلولء فهذا 
لغو وسخرية. 


ل الدعاء في ضوع الكتاب والسنة 
به» وإنما هو شيطان أضله وأغواه لما أشرك بالله» كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي 
المصروع وغير ذلك”'" . 


وقد بين رحمه الله أن مثل هذه الأحوال واقعة فى زمانه بكثرة» حتى وصل الأمر 


فيقول : : وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بر بى أو بغيري» وذكروا أنه 
أني بشخص على صورتي» أو ضورة غتري + وقضى بدواتحهي: فظنوا أن ذلك من 
بركة الاستغاثة بى أو بغيري . 

وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم» وهذا أصل عبادة الأصنام» واتخاذ الشركاء مع 
ال تعالى في الصدد الأول من القرون الماضية؛ كماثبت ذلك» في شرل عوذ بال من 

0ك 
ذلك 


يتحرون الدعاء عند القبور» ويزعمون أن الدعاء هناك مستجاب, ولا يخفى ما فى هذا 
من المخالفة . 


وذلك أنه إذا اعتقد أن صاحب القبر يستطيع أن يدعو له فقد خالف الشرع والعقل 
والحس» فصاحب القبر ميت لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضراًء فضلاً عن غيره. 


وإن اعتقد أن تلك الأماكن مباركة» والدعاء عندها أجوب منه فى غيره» فهذا أيضاً 
لادليل معه على ذلك؛ لا من القرآن ولا من السئة» ولامن أقوال سلف الأمة . 


بل هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك» وقد نهى النبي يل عن الصلاة إلى القبور» 
وعن اتخاذها مساجدء. وقال: «لعن الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
شان" ييخد نما فغلوا: 


.797/١ مجموعة الرسائل‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل .19/١‏ 

(*) رواه البخاري في المغازي» باب مرض النبي يل ووفاته 4/ »)555١1( ١5٠‏ ومسلم في المساجدء 
ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ /ا/ااح (071) من حديث عبيدالله بن 
عبدالله عن عائشة وابن ن عباس مرفوعاً. 


صور من الشرك في الدعاء ' ا 

وفي مقارنة يعقدها ابن القيم رحمه الله بين الهدي النبوي الشريف, وأفعال هؤلاء» 
يبين الفرق الشاسع بين الحالين فيقول: «نهى النبي يد عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء 
يصلون عندهاء ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى» ونهى عن إيقاد السَّرجٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون 
الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى أن تتخذ عيداًء وهؤلاء يتخذونها أعياداً 
ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر بتسويتهاء وهؤلاء يبالغون في 
مخالفة ذلك ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب)”'' . 


ثم ذكر من أحوالهم تجصيص القبورء والبناء عليهاء والكتابة في ألواح كبيرة جداً 
على القبر» وكأنه يتحدث عن بعض ما يجري في زمانناء فقد زادوا كما شاهدنا فبسطوا 
الفرش الوثيرة حولهاء وزينوا الطريق إليها من مسافة بعيدة بالرخام» ووضعوا الزينات 
والورود ونحو ذلك . 


ومن الصور التعبدية التي تجري لهم عند القبور وهم يستغيثون بمن فيها: الصلاة 
إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء والاستعانة 
بأصحابها وسؤالهم النصرء والرزق» والعافية» وقضاء الديون وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات؛ وغير ذلك من أنواع الطلب التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم . 

وقد حمى الله بلاد الحرمين الشريفين في زماننا بفضل الله جل وعلاء ثم بقيام دعوة 
الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وماتلا ذلك من جهود متواصلة 
قام بها علماؤنا بعده لتبصير الناس» وتوجيههم » فحموا بتوفيق الله حمى التوحيد» 
ونشروا العلم الصحيح. ووضحوا ما قد يشكل على الناس من مسائل الاعتقاد. 

ولكن المؤسف أن بلاداً كثيرة اليوم في العالم الإسلامي» يعيش بعض أهلها في 
انحرافات عقدية بسبب الجهل والتعصبء والتقليد للآباء» والهوى الذي طمس 
البصائر» وأعمى القلوب عن الحقء. فنجد من جهال المسلمين من تعلق بالقبورء 
ونادى بأعلى صوته خاشعاً عندهاء متذللاً» وجلاً» سائلاً الموتى كشف الكربة» 
]ءالتعا 


. ١977/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


١4‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

فمنهم من ينادي السيد البدوي» وآخر ينادي عبد القادر الجيلاني» ومنهم من 
يقول: يا علي» أو: يا فاطمة» أو ينادي السيدة زينب» أو ابن عربي» أو العيدروس», أو 
ابن علوان» أو غير هؤلاء كثير ! ! 

وقد رأيت بعيني» كما رأى غيري صوراً من ذلك في بعض البلاد الإسلامية» ففي 
سفح جبل في مدينة أنقرة في تركياء أقبل مجموعة من النساء» ثم دخلن مسجد الحاج 
أحمد بايرام» ووقفن طويلاً في داخل المسجد حول ما سموه بمشهد الحاج أحمد. 

وترجم لي أحد الأخوة ما يدعين به. فإذا هن يسألن الحاج أحمد أن يغيثهن 
بأزواج» فإنهن أيامى. فعجبت كيف وصل الجهل بهؤلاء إلى هذه الحال المحزنة؟! 

وفي طرف مدينة إسلام أباد نفاجأ بثلاث قُباب متفاوتة في الحجم بحسب قدر 
الولي الذي فيها ومكانته عندهم» وترى الناس من حولها جماعات كثيرة وكأنما هم في 
مشاعرء قد أقبلوا خاشعين وجلين ينشدون حاجاتهم ويستغيثون بهؤلاء الأولياء 
بزعمهم» ليكشفوا كرباتهم » ويقضوا حاجاتهم . 

وصور أخرى كثيرة في بلاد أخرى قد خيم الجهل والتقليد الأعمى على أصحابهاء 
ومع الأسف فهذه الصور ليست وليدة عصرنا الحاضر فحسبء بل هي من القدم . 

يحدثنا الإمام ابن تيمية رحمه الله فيقول: وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء 
عملهم. واستنزلهم عن إخلاص الدين لله؛ إلى أنواع من الشرك» فيقصدون بالسفر 
والزيارة والرجاء لغير الله» والرغبة إليه» ويشدون الرحال إما إلى قبر لنبي» أو صاحب» 
أو صالحء أو من يُظن أنه نبي أو صاحب أو صالح» داعين له راغبين إليه . . . 

قال رحمه الله : ومن شبوخهم من يحجء فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ» 
ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة . 

ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت» يقول: يا سيدي 
فلان اغفر لي» وارحمني» وتب عليّ» أو يقول: اقض عني الدين» وانصرني على 
فلان» وأنا في حسبك وجوارك . 

وقد ينذرون أولادهم للمقبورء ويسيّبون له السوائب. . ومن السدنة من يضل 
الجهال. فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح» وهو يذكرها للنبي» والنبي 
يذكرها لله . . 


صور من الشرك في الدعاء هذا 

وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين؛ 
مع أنه كذب في نفس الأمرء أعظم من صلاته في المساجد بيوت الله . 

فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة» التي نهى النبي يَككْةِ عن اتخاذها 
مساجد» وإن كانت على قبور الأنبياء. . 

ومن أكابرهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة» والصلاة إلى قبر الشيخ 
فلان ل مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة . وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء 
المسلمي ١‏ 

وهذه الصور يمكن إجمال أسبابها فيما يلي : 

-١‏ الجهل د بحقيقة ما بعث الله به رسوله يَلِيةِ من التوحيد وقطع علائق الشرك بالله 
عز وجل . 

؟- التقليد والتعصب,. فكثير من أولئك الجهلة يجعلون العادات عبادات. وقد 
نشأوا في بيئات جاهلة» يقلد فيها بعضهم بعضاًء والناس كما قيل كأسراب القطا 
مجبولون على تقليد بعضهم البعض» ومن ثم يتوارثون هذا العمل» ويتعصبون لما هم 
عليه . 

'- التغرير والتلبيس على الجهالء؛ إما بأحاديث باطلة» لا أصل لهاء بل هي 
. مكذوبة باتفاق أهل العلم» وإنما وضعها الوضاعون؛ وعمل بها ودعا إليها المنتفعون 
بذلك من أصحاب الجاه والشهرة الذين يهمهم الكسب والمصالح . 

وإما عن طريق الحكايات المختلفة التى حكيت للجهال؛ بأن فلاناً استغاث بفلان 
لقضاء حاجته؛ أو طلب رزقه» أو كشف كربة فأغاثه . 

وجميع ما سبق من الاستغاثة بغير الله هو من تلبيس إبليس على الأثباع والمتبوعين 
الذي يتدرج بالناس في أعمال تبدأ في أصلها يسيرة» ثم يصل بهم من خلالها إلى الشرك 
بالله والعياذ بالله . 

ولما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله سبب عبادة الأصنام التي وها قوم :لوح عدن 
صور الصالحين: بين أن الشيطان ما زال يوحي إلى عبّاد القبور ويلقي إليهم أن البناء 


.857285١/؟7 انظر اقتضاء الصراط المستقيم فى مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
ِ يم في‎ 


١٠‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
والعكوف من محبة أهل القبور» من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب» 
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام به على الله تعالى» فإن شأن الله أعظم 
من أن يُقسم عليه أو يُسأل بأحد من خلقه . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه » وعبادته وسؤاله الشفاعة» واتخاذ قبره 
ا عات عليه القناديل والستور» ويطاف به. ويُستلم ويُقبّل ويحج إليه» ويذبح عنده» 
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاء 
ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم''' . 

والحق أن هذه المسالك هي مسالك المشركين بنفسها حَذْوَ القَذَّه بالقَدّة» أن ذلك 
شرك بالله» وإث صفق بأسناء أخرى » والتمسن أصحابه» أو المتساهلون كانه عذرلٌ 
ولفقوا حججاً أوهى من بيت العنكبوت» سنعرض لها ثم نناقشها فيما بعد إن شاء الله . 


لكن المقصود هنا عرض هذه الصور. وبيان ما يحصل للجهال اليوم من الاستعانة 
بغير الله» وهو نفس ما حصل لجهال الأمس . 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 

قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. مثل تعظيم القبور» وتقبيلها. وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاًء 
وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرّق على الشجر اقتداء بمن 
عبد اللات والعزى””" . 

ويحاول أولئك الذين يفعلون هذه الأعمال تبرير ما هم عليه» بأن القصد من ذلك 
التبرك بالأولياء» والتوسل بهم للوصول إلى مرضاة الرب جل وعلاء مع علمهم بأنهم 
لا يستجيبون لهم . فإنهم غير قادرين على ذلك . 

. بتصرف‎ 7١7-١95 /١ انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(0) نقل هذا عنه ابن القيم في الإغاثة /١‏ 2140 والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في الكلمات 

النافعة في المكفرات الواقعة ضمن الجامع الفريد 791 . 


صور من الشرك في الدعاء ١‏ 

وقد وضّح الإمام ابن تيمية رحمه الله أن ما يعمل عند القبور مراتب: 

الأول: الأبعدها عن الشرع : أن يسأل الميت حاجته» أو يستغيث به» وهو من جنس 
عبادة الأصنام . 

الثاني : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب؛ أو أفضل من الدعاء في المساجدء 
فيقصد زيارته لذلك» أو للصلاة عنده» أو لأجل طلب حوائجه منهء فهذا أيضاً من 
المنكرات باتفاق الأئمة . 

الثالث : «أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له» وهذا بدعة باتفاق المسلمين)0"' . 


وإذا نظرنا في الصور السابقة وجدنا أنها لا تخرج عن الشرك أو الابتداع » والغالت 
أنها من المرتبة الأولى؛ لأن الناس مولعون بقضاء الحوائج» وفي غمرة ذلك ومع 
الأسباب التي أشرنا إليها اكا محرو ير ا عي رادصا إن 
صاحب القبر . 

أما أن يظن أن الدعاء مستجاب عند القبر» أو أفضل من الدعاء فى المساجدء وكذا 
من يسأل صاحب القبر أن يدعو له فلا يخفى ما فى هذا من السفه. والبلاهة» إضافة 
إلى المخالفة الشرعية الواضحة . 

0 وقد يكون 
جيلاني» عند الشدائد فأجاب: «إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك 
شركاً مخرجاً من الملةء فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن 0 وله كي 
7 0 : # آم يجيب الْمُضْطرٌ وا د06 وَيَكيدفٌ السو وَيَجْمَلْحكُمْ لها + لضن 


1 _-- هع 


لله مّعْ هه 74" ومو امع كوه مشركاً سفيه مضيع لنفسه قال تعالى : © ومن 
2000 هذا مذكور في الرد على البكري وهو في المجموع .19/١‏ وقد جعله الشيخ ابن سعدي رحمه الله 
أصلاً من الأصول التي نقلها عن الإمام ابن تيمية في كتابه النفيس طريق الوصول /15 . 


؟ ١١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


م ا وقال : '#وَمَنَ صل من يدعو من دون أنه 
من لبحب لَه إل يو الْقِلمَةِ وهم عن دعَآيهِم عَلِلو 7.1714" . 
ولا يخفى أن المستغيث بالمخلوق قد جمع أنواع الظلم الثلاثة التي ذكرها الإمام 
ابن تيمية» وأشرت إليها عند الحديث عن فوائد الدعاء : 
- مفسدة الافتقار إلى غير الله» وهو نوع من الشرك . 
- ومفسدة إيذاء المسؤول» وهذا نوع من ظلم المخلوقين 
- ومفسدة الذل لغير الله» وهذا ظلم للنفس . 
فالسائل المستغيث بغير الله ظالم لنفسه ولغيره ولربه جل وعلاء فنسأل الله السلامة 
ثانياً: الاستعانة بغير الله . 
الاستعانة لغة: 
قال في «القاموس المحيط) : : «العون: الظهير للؤاحد» واية والمؤنت 2 
أعواناً. والعوين: أسم للجمع. واستعنته » وبه فأعانني وعوكني : : والاسم العان» 
والمعانة» والمخوتة وَالمَعون)*؟. 
واصطلاحاً : 
1 1 8 يي 
قال ابن جرير رحمه الله فى تفسير قوله تعالى : # وإِيّاك فمتعيرت* «وإياك 
ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك» وفي أمورنا كلها » لا أحد سواكء إذا كان من 


يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك , ونحن بك نستعين في 
جميع أمورنا مخلصين لك العبادة 0 


.1١17٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: 0. 

(9) مجموع فتاوى ابن عثيمين 1517/7 . 

(:) القاموس المحيط» فصل العين» باب النون ٠١917‏ ط دار الفكر الجديدة. 
(4) تفسير ابن جريرالطبري 59/١‏ (مجلد .)١‏ 


صور من الشرك في الدعاء ١١7‏ 

حكم الاستعانة بغير الله : 

إن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» لأنه إنمايقع مثل هذا من شخص 
يعتقد أن للمستعان به تصر فا خفياً في الكون وقدرة على قضاء الحوائج » ودفع المضرات . 

ولما ذكر الإمام ابن تيمية الاستغاثة» والاستنصار والاستعانة قال: «والمخلوق 
يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه . 

كما قال تعالى : لوَإِنِ أسَسَصَرُوكُمْ في لبن نَكَِحكْمْ لتَصْرٌ 74 . وكما قال الله 
تعالى ١‏ تست كمد مسي اين عو 204 ' ؛ وكما قال تعالى: 9 وَتَمَاونُوأ 
عَلَ ار وَاللْقوَئ)74, وأماما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله)7*؟ . 

وتنقسم الاستعانة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: استعانة واجبة: وهى الاستعانة بالله جل وعلاء وتتضمن الثقة بالله» 
وعلاء ومن صرف هذا النوع لغير الله فقد أشرك بالله شركاً مخرجاً من الملة» ودليلها 
قوله تعالى : 8 إِيَّاكَ د تي ك4 

قال العلماء : «وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات 
على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التى خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها)' . 


«وتقديم المعبود» والمستعان» على الفعلين فيه أدب من العباد مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى 
بالحصرء فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق 
اللغة العربية والفقه فيها)" . 


)١(‏ سورة الأنفال: الا. 

(0) سورة القصص: .١6‏ 

(9) سورة المائدة: 7 . 

دع مجموع الفتاوى .٠١501١7 /١‏ 

.0 سورة الفاتحة:‎  )4( 

00 تهذيب المدارج 54 . 

(0) انظر تهذيب المدارج بتصرف 54. وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 08/5 . 


١1‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

يقول ابن رجب رحمه الله : «وأما الاستعانة بالله-عز وجل- دون غيره من الخلق» 
فلآن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه» ودفع مضارهء ولا معين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل» فمن أعانه الله فهو المعانء» ومن خذله فهو 
المخذول» وهذا تحقيق معنى قول : «لا حول ولا قوة إلا بالله) . 


فإن المعنى : لا تحوئل للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله» 
وهذه كلمة عظيمة وهي من كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل 
المأمورات» وترك المحظورات؛, والصبر على المقدورات» ولا يقدر على الإعانة على 
ذلك إلا الله عز وجل» فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه)!"' . 


الثانى : استعانة جائزة: وهى الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه» فهذه على 
حسب المستعان عليه» فإن كانت على بر فهى جائزة للمستعين مشروعة للمعين . 

قال تعالى : وَتَمَاوَموا عل الي وا لكو 4ه(" أن كان 5 0 7 | عابي 

ْ 3 3 0 وإن كانت على إثم فهي حرام 

المستعين والمعين لقوله تعالى : # ولا تعاوواعل الإثو والمدوان74" . 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين» لكن المعين قد يثاب على 
ذلك توا الإحسان إلى الغير» ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى : 
وضلا إن نبت النخيييه9. 


الثالث : محرمة : وهي الاستعانة الشركية وتوضيحها أن يستعين الشخص بالأموات 
أو بالأحياء على أمر لا يقدرون على مباشرته » فهذاف 201 

ثالثاً: الاستعاذة بغير الله : 

الاستعاذة لغة: 


. 154 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
سورة المائدة: ؟.‎ )5( 


(*) سورة المائدة: ؟ . 
(؟) سورة البقرة: .١90‏ 
(0) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 08/57 بتصرف . 


صور من الشرك في الدعاء ا 
قال فى «النهاية»: «يقال: عذت به عوذاً وعياذاًء ومعاذاً. أي: لجأت إليهء 
والمعاذ المصدر والمكان والزمان» أي : قد لجأت إلى ملجأ. ولذت بملاذ"'' . 


وقال ابن فارس : «العين والواو والذال: أصل صحيح.ء يدل على معنى واحدء 
وهو الالتجاء إلى الشيء ؛ ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه)”" . 

واصطلاحاً: 

الاستعاذة بالله : طلب الإعاذة والإجارة من الله عز وجل لدفع المكروه. 

قال ابن جرير: «الاستعاذة: الاستجارة» وتأويل قول القائل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في 
ديني» أو يصدني عن حق يلزمني لربي»!" . 

حكم الاستعاذة بغير الله : 

الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك مخرج من الملة» وهو من صنيع 
أهل الجاهلية» فقد قال الله تعالى في شأنهم : « وَأَنَهُ كن رجَالُ من الوذ يدون َال من 
بن رموه رعها404 . 


أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس 
يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم إثماً. 


وعن الحسن قال: «كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه)”*' . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد رحمه الله : «وقد أجمع العلماء على أنه لا 
تجوز الاستعاذة بغير الله ولهذا نهوا عن الرقى التى لا تعرف معناهاء خشية أن يكون 
0 50 1 
فيها شيء من ذلك" '. 

.18/” النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

0( معجم المقاييس » باب العين والواو وما يثلثهما )7/١9(‏ ط دار الفكر الجديدة. 

(*) تفسير ابن جرير 59/١‏ (مجلد .)١‏ 


(0) تفسير ابن جرير الطبري ١٠١8/79‏ (مجلد .)١5‏ 
(5) تفسير العزيز الحميد .7١١7‏ 


١1١5‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

والاستعاذة : ثة أقسام : 

الأول: واجبة: وهى الاستعاذة بالله تعالى» وهى المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله » 
والالتجاء إليه؛ والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذي شر. 

والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير» والاستعاذة بالله عبادة لله » ولهذا أمر 
الله بالاستعاذة به في غير آية وتواترت السنن عن النبي كلد بذلك . 


ره به > 2,6 


قال الله تعالى : « وَإِمَا يَترََنَكَ من ألشَّبِطنِ َزْمٌ فَأسْتَهِدْ أله إن هْوَ ألتِرهُ 
لْعَليِم74". 

وقال تعالى: ,2 ل حو سوه 
رون 114 وفك ل« كاستية) 
ا يِرَتٍ الْمَكقٍ 294 دس ام ري 0 0 
لاس 2042 . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بعد عرض هذه الآيات: «فإذا كان تعالى هو ربنا 
وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأ لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا 
غيره» فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره» ولا بخضع لغيره» ولا 
يتوكل إلا عليه)0"” . 

ويدخل تحت الاستعاذة بالله الاستعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا كالاستعاذة 
بكلماته» وبعظمته» رات رانالوار الجا وي برام ا ا 13 سمعت 
رسول الله يِِ يقول : «من نزل منزلاً فقال: أعوذٌ بكلمات الله التامّاتِ من شر ما خلق» 


.71/ سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: /91 98 . 
(9) سورة غافر: 805. 

(؟) سورة الفلق: ؟7. 

(65) سورة الناس: 7-١‏ . 

(1) تيسير العزيز الحميد ١١؟.‏ 


صور من الشرك في الدعاء 1 ١107/‏ 
يد ل ذللى)(1) ش 
لم يضرّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك» 


5 سي ٠‏ 5 5 1 0 4 3 1 “عم . 3 ع قي 
وقوله كه في حديث دعاء الآلم: الأعود بعرة الله وقدرته من شر ما أجد 
0ن 


وفي الدعاء العظيم من حديث ابن عمر قال: الم يكن رسول الله و يدع هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح: : «اللههّ إني أَسألّكَ العافية في الدنيا والآخرة» 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايٌ وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» 
وآمِنْ روعاتي؛ واحفظني من بين يديّء ومن خلفي» وعن يميني » وعن شمالي» 
ومن فوقي» وأعوذٌ بعظمتك أن أغتالَ من تحتي)””'» وموضع الشاهد هو قوله ككل : 
(أعوذ بعظمتكٌ أن أغتال من تحتي» فقد استعاذ بصفة من صفات الله جل وعلا. 


وغيرها من الأحاديث الكثيرة التى ورد فيها 2 فيها ذلك . 


الثاني: استعاذة جائزة: وهي الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من 
البشرء» أو الأماكن 2 أو غيرهاء فهذا جائز . 


ودليله قوله يَكِلةِ فى ذكر الفتن: «من تَشْرَف لها 3 تُستشرفه» ومن وَجَدَ ملجاً أو معاذاً 
َع ه2400 . 


.04 سبق تخريجه ص‎ )١( 

0 رواه مسلم في السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء‎ )١( 
وفيه أنه قال: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: يسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات: أعوذ‎ 
4٠8/5 بالله. .» الحديث وليس فيه «بعزة الله وإنما هي عند أبي داود في الطب باب كيف الرقي‎ 
وقال: : حسن صحيح » ورواء ابن ماجه في الطب باب ما عوذ به النبي كد وما عوذ به‎ )2١480( 
30111 

() رواه أبوداود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 5/ 1١0‏ (2207/4» ورواه ابن ماجه في الدعاء» باب 
ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 1177/5 (07”*8171» وأحمد في المسند 7/ 50 والحاكم في 
المستدرك 0117/١‏ وصححه. ووافقه الذهبي» وابن حبان في موارد الظمآن» باب ما يقول إذا أصبح 
وإذا أمسى» وإذا أوى إلى فراشه 086 ح (717*05) . 

(5) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب فتنة القاعد فيها خير من القائم» الفتح »07١85( 7١/١1‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع 
القطر 5117/5 (5885)» وقد وقع تفسير المعاذ بالإبل» أو الغنم» أو الأرض في حديث أبي بكر- 


١ ١178‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

وقد بين النبى يَكِةِ هذا الملجأ بقوله : «فمن كان له إِبلّ فليلحق بإبله» . 

يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله بعد ذكر. هذا القسم : «ولكن من استعاذ من شر 
ظالم وجب إيواؤه وإعاذته» بقدر الإمكان» وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظورء أو 
الهرب من واجب» حرم إيواؤه)!'' . 

الثالث : استعاذة محرمة : 

وهي الاستعاذة الشركية» كأن يستعيذ بالأموات أو بالأخيار غير الحاضرين القادرين 
على العوذء فهذا شرك وسبق بيانه» ومنه قوله تعالى: # وَأَنَمُ كن رِجَالَ مَنَ الوذ عودُونَ 

أ ا ماح ص لك سس كر -ت 

الي مِنَ أن فرادوهم رهقا4”" . والله أعلم . 

رابعاً: التوسل إلى الله بدعاء غير مشروع : 

قبل بيان هذه الصورة المخالفة للشرع بدرجات متفاوتة في المخالفة لا بد من بيان 
معنى التوسل حتى يتضح المراد. 

التوسل لغة: 

قال ابن فارس: «وَسّل : الواو والسين واللام كلمتان متباينتان جداًء الأولى : الرغبة 
والطلب» يقال: وسل: إذا رغب, والواسل الراغب إلى الله عز وجل» وهو فى قول 
لبيد: بلى كل ذي دين إلى الله واسل» ومن ذلك القياس الوسيلة . ْ 

والأخرى* السرقة يقال : أخيل إيله توسلة3” , 

والذي يعنينا هنا المعنى الأول. وقال أبو السعادات: «هى في الأصل ما يتوصل به 
إلى الشيء ويتقرب به. وجمعها وسائل)7*' . 


في صحيح مسلم 358417) 5/ 25517 ولفظه: «فإذا نزلت» فمن كان له إبل فليلحق بإبله. . .» إلخ 


الحديث. 
)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ الشيخ ابن عثيمين 89/5 750. 
(؟) سورة الجن: ”. 


(7) معجم المقايبس» باب الواو والسين وما يثلئهما )٠١41(‏ ط دار الفكر الجديدة. 
2 النهاية في غريب الحديث والأثر 0/ 180 . 


صور من الشرك في الدعاء ليل 
وقال الراغب: «التوصل إلى الشيء برغبة؛ وهي أخص من الوصيلة لتضمنها معنى 
الرغبة»!00 . 
فمدار الكلمة في اللغة على الرغبة » والطلب. 
واصطلاحاً : 
هو: طلب القربة إلى الله تعالى بالعمل بمرضاتهء قال تعالى : 8 يكأَيها 


لسع و2 ل وهر 0 


اموأ تقو الله وأبْتَغوا لَه الو سماد جَنهِدُوا في سبلو 0 
وقد ذكر الإمام ابن جرير: عن عطاء وقتادة» ومجاهد والحسن أن الوسيلة هى 
القربة» وعن السدي: المسألة والقربة" . 


وقال ابن تيمية رحمه الله : «الوسيلة التى أمرنا الله أن نبتغيها إليه» هى : التقرب إلى 
الله بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله)!؟' . 


وقال الشنقيطى رحمه الله: «التحقيق فى معنى الوسيلة: هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء» من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على وفق ما جاء به 
الرسول يك قال: وتفسير ابن عباس : القربة داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال 
إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه 
ورحم )!9 

وبهذا يتبين أن جميع ما جاء به الشرع من الواجبات والمستحبات وسائل شرعية: 
قو اعظلنها بهاذ شرح درطا لاله رمعاء )سنال فهو يتقرب بها إلى ربه لتحقيق 
غايته» والوصول إلى مراده . 


فبين الدعاء والتوسل تلازم ظاهرء فإن الدعاء إذا أريد به دعاء العبادة كان هو نفس 


درجت 


نك 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن 2417١‏ وانظر القاموس المحيط باب اللام» فصل الواو مادة وسل 157 دار 
الفكر الجديدة . 
(1) سورة المائدة: 70. 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1١7/5‏ (مجلد 5). 
(4) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 0. 
ش (0) أضواء البيان 98/5 . 


١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

معنى التوسل » فما م١‏ من عبادة يقوم بها العبد» وفق ما شرع الله ورسوله يَلِْةٍ يرجو بها 
رحمة الله»ء ويخاف عذابه» ويريد العو" إلى مرضاته إلا كان ذلك وسيلة وقربة » 
وهذا أيضاً دعاء عبادة . 


وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة» كان التوسل أعم من الدعاء» ويكون دعاء المسألة 
وسيلة خاصة من الوسائل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل للوصول إلى مراده . 

وإذا كان الأمر على النحو الذي أسلفناء فإن الدعاء بنوعيه وسيلة وهذه الوسيلة 
عبادة» والقاعدة عند العلماء فى العبادات : أن الأصل فيها الحظرء فلا يشرع منها إلا ما 

والدليل قوله تعالى : « آم لَهّمْ سُرِككوا سَرَعُوأ لهم ين لين مَالَمَ يمد بد أ5ذ04" . 

يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله : «فكل واجب أوجبه الله ورسوله» أو مستحب » 
عبادة يُعبد الله يه وحده» فمن أوجب أو استحب شيئاً لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد 
ابتدع دينآً لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كما قال كَكِل: امن عمل عملا ليس 
عليه أمنا فهو 0 01 

والدعاء وسيلة وقربى» فإن كان واجباً أو مستحباً فهو حسن يثاب عليه» وإن كان 
محرماً فهو إثم ومعصية» وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه» وإن كان مباحاً 
استوى فيه الطرفان فلا له ولا عليه هذا مضمون كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله" *' . 

ثم يقرر قاعدة مهمة فى الأموق التعبدية فيقول: «وبا لجملة فمعنا أصلان 
عظيمان : 

أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . 

والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع » لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

() سبق تخريجه. 

() رسالة في القواعد والأصول الجامعة (7”01) ضمن مجلد الرسائل والمتون العلمية . 

(:) انظر مجموعة الرسائل الكبرى» الرسالة السادسة» (الاحتجاج بالقدر) ١51/57‏ . 


صور من الشرك في الدعاء ١؟١‏ 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» كما 
كالتمال « إرك أن تسنعلا24. 

قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباء ولم يكن 
خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. 

والخالص: أن يكون لله . 

والصواب : أن يكون على السنة . 

وذلك تحقيق قوله تعالى : # فن كن يحوأ قله ريو فليعَمَلٌ عملا صَلِحًا ولا شرك بعاد 


أ َيه لصرَ)أ74" , 


وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه : «اللهم اجعل عملي كلّه صالحاً واجعله 
لوجهك خالضا) ولا تجعل لأحد فيه شيئاً)”” . 


وبناء على ما تقدم: فإنه لا يصح للعبد أن يتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء غير 
مشروع» لأنه يكون بذلك عابداً بما لم يشرع» وكل عمل ليس عليه أمر محمد َك فهو 
مردود كما تقدم . 


.7 سورة الملك:‎ )١( 


(5) سورة الكهف: .١١١‏ 
(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ١6١‏ . 


١7‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


التوسل في القرآن الكريم والسنة المطهرة 


95 . 5 5 ا م 2 م ويم رص س لسر 
الأول: فى سورة المائدة» قال تعالى: 9 يكأيها الدب ءامنوا اتقوا الله وَابْتَعْوأ 
لس ا عدو" له 
لَه الوسِيَة وَجهِدُوا في سيره لملّحكْم تفلخوت؟1''. 
501 00 5 00 5 2 مو 000 وه 5 1 دك ده عع 
الثاني : في سورة الإسراء: قال تعالى : #« فل ادعو الزن رَعْمْسممّن دوزي قلا يلكوت 
جم 18 م ام ِ. 200 آ هه 00 5086 20-70 ل ل 2 م وطوء جم 
شف الصْرٍ عدكم ولا تحَويًا م وليك ان دعوت ينغو إِلَ ريّهم الوسِيلة أَهمْ أقربُ 
وبرجون رَحَمَتَمْ ويكافو عذَابهة إنَّعَدَاب رَيْكَ كن حدورا4”" . 


ذّكر العلماء فى سبب نزول هذه الآية : 
نفراً من الجن فأسلم الجنيون» أما الإنس الذين كانوا يعبدونهم فلم يشعروا 
لاني 


يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
ع 5 5 ع 03 5 و- و 
ايها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب والهة من دونه عند ضر نزل بكمء فانظروا هل 
يقدرون على دفع ذلك عنكمء أو تحويله عنكم إلى غيركم فدعوهم آلهة؟)7*' . 

وإذا تأملنا آيتى الإسراءء وجدنا أن دعاء العبادة ورد مبنياً على دعاء المسألة» فإذا 
كان المعبود الذي يدعى دعاء عبادة لا يملك كشف الضر إذا دعى دعاء مسألة» فكيف 
يكون أهلاً لأن يُعبد من دون الله! 

.70 سورة المائدة:‎ )١( 

زفق سورة الإسراء : كو-لاهة , 


(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠١ 5 /١5‏ (مجلد 4). 
(4) المرجع السابق ٠١/١10‏ (مجلد 4). 


التوسل في القران الكريم والسنة المطهرة ١‏ 
ومن جهة أخرى فإن أولئك الذين يدعون من دون الله قد أسلمواء فهم يبتغون إلى 
أما السنة المطهرة : 
فقد ثبت عن النبي يَكةِ أنه قال: «سَلوا الله لى الوسيلةء فإنها درجةٌ فى الجنةء لا 
تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدَء فمن سأك الله لى الوسيلة 
حلت له شفاعتي يوم القيامة"١"‏ . 


وهذا فضل من الله عظيم» والشفاعة إنما تحل لمن سأل النبى يَكةِ الوسيلة وهى 
أعلى درجة في الجنة» والجزاء من جنس العملء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «فلما دعوا للنبي يك استحقوا أن يدعو هو لهم» فإن الشفاعة نوع من الدعاء. 
وهكذا . فمن صلى على النبي يك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً)7" . 
التوسل المشروع. والتوسل الممنوع : 
عرفنا من الحديث السابق أن التوسل جاء في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية 
المطهرة بمعانى سبق إيضاحهاء وقد جاء أيضاً على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم. 
كما جاء على ألسنة المتأخرين الذين أحدثوا في اللفظ معاني محدثة سنوضحها إن 
شاء الله . ٠‏ 
والمهم هنا هو التنبيه إلى ما أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «لفظ 
التوسل فيه إجمال واشتباه» يجب أن تعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه . 
فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه 
ومعنى ذلك» ويعرف ما أحدثه المحدّثون في هذا اللفظ ومعناه» فإن كثيراً من اضطراب 
)000( رواه مسلم في الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي كك 
ثم يسأل الله الوسيلة 588/١‏ (0784. ورواه أبو داود في الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن 
(8م). ورواه الترمذي في المناقب» باب فضل النبي َكل 6 )"”51١5(‏ وقال.: 
حديث حسن صحيح» والنسائي في الأذان» باب الصلاة على النبي يَلِِ ”/ 0؟. ورواه أحمد في 
المستد .١52/7‏ 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 49 . 


١1‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء 
عق تجد أكثرهم لا يعرف فئ هذا الباب فصل الخطاب)(2 . 

وبهذه القاعدة الضرورية التي نبه عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كثير من 
الألفاظ التي دخلها الإجمال والاشتراك» نستطيع التفريق بين التوسل المشروع. 
والتوسل الممنوع . 

فما ورد به القرآن والسنة لا يخرج عن الوجوب أو الاستحباب» وكلاهما قربة إلى 
الله تعالى» «وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فى ذلك» سواء كان محرماً أو 
مكروهاً» أو مباحاً» فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول يلك فأمر به أمر إيجاب 
أو النكمعيا 10 


أما ما فعله الصحابة رضي الله عنهم فهو توسل بدعاء النبي يَِةٍ في حياته» لا بذاته 
وهذا جائز » وقبل التفصيل في هذا النوع. وبيان أدلته» ومحل الإشكال فيه يحسن 
توضيح صور التوسل المشروع وذكر أدلة كل صورة منها 


التوسل المشروع : 

يتضمن التوسل المشروع ثلاث صورء الصورة الأولى : 

أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى» أو بصفاته العلى . أو بأفعاله جل وعلا. 
ام و 0 منها : 


دس .وس حدس رع 207 53 - ٠.‏ :5 5-0 عض 5 
قوله 6 وين مها لَلسْق فأدعوم 5 بها ودروأ أ زبن بن يلْحِدُورت ف أسمليدء 
سَمحِرونَ م كانوأ 2 0 


امعهه 1 «أسألكَ بكلّ اسم هو لك سميت به نفسّكَ؛ أو أنزلتهة 
في كتابك» أو علمتهُ أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندَك» أن تجعل 


. 48 المرجع السابق‎ )١( 
. 44 (؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسبلة‎ 
.18٠ سورة الأعراف:‎ )*( 


التوسل في القران الكريم والسنة المطهرة ١‏ 
القرآنَ ربيع قلبي» وجلاء خزني وذهاب هَمّي)7" . 

هذا في الجانب الأول» وهو التوسل إلى الله بأسمائه الحسنىء أما الجانب الثاني 
وهو : التوسل إلى الله بصفاته فمنه : 


قوله عله : «اللهم بعلمك الغيت» وقدرتك على الخلق أحييني ما نيت ال 
خيراً لي» وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي)”" . 

فعلم الله وقدرته صفتان» وهنا حصل التوسل بهما. 

وفي الجانب الثالث هو التوسل إلى الله بأفعاله» فمثاله كما قال الشيخ ابن عثيمين 
حفظه الله: «أن يدعو الله بشيء ثم يتوسل إليه في تحقيق هذا الشيء بفعل نظيره» ومنه 
حديث الصلاة على النبي يك : «اللهمّ صل على محمدٍء وعلى آل محمدٍ. كما صليتَ 
على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم. . .» الحديث”" . 


فإن صلاة الله على إبراهيم» آل إبراهيم مر: أفعاله» ومثاله أن يقول: (ا 
: إبراهيم» و إتراهيم من يعو 


كما أنزلت علينا المطرء فاجعله غيثاً نافعاً» فهنا توسل بإنزال المطر وهو فعل من أفعال 
)2 
الله . 


الصورة الثانية: أن يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبالأعمال الصالحة» ومنه قوله 
تعالى في التوسل بالإيمان به: « ينآ إِتََاسَحََِا مايا وى ليمك أنّءَمِنُوا يكم 
َعَامنَا # ثم قال : «رَجاءخيوَ نوكر وكام ابتار 014 
)001 رواه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود ادق وابن حبان في صحيحه في الأذكار» 
باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن موارد الظمآن ص 084 رقم (777/7): والحاكم في المستدرك في 
الدعاء /١‏ 4 بألفاظ متقاربة» وهو في مجمع الزوائد 1/٠١‏ ونسبه لأحمد وأبي يعلي والبزار. 
(؟) جزء من حديث طويل رواه الحاكم في المستدرك». كتاب الدعاء /١‏ 075» 0550 وقال: حديث 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي رحمه الله وراوي الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه . 
() رواه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: ##واتخذ الله إبراهيم خيلا 508/7 (:/77980), 
ومسلم في الصلاة» باب الصلاة على النبي يك 1/ 7505 2507(7» وأبو داود في الصلاة» باب الصلاة 
على النبي كَل بعد التشهد 048/١‏ (405)» والترمذي في الصلاة» باب صفة الصلاة على النبي عَلٍِ 
7075 (481)» وأحمد في المسند 74١/5‏ . 
(5) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ؟/ 707. 
(0) سورة ال عمران: 197. 


١35‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ومن التوسل بالأعمال الصالحة: حديث الثلاثة الذي قص علينا نبينا يَكِلِ خبرهم 

وقد خرجوا في سفر فآواهم الليل إلى غار فدخلؤه» ثم انحدرت عليهم صخرة من 

الجبل» فسدت الباب» فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله فانفرجت الصخرة)"'" . 
الصورة الثالثة : التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته» كأن تطلب من 

شخص ترجى إجابته أن يدعو الله لك . 

بالعباس - أي بدعائه - فقال: «اللهم إنا إذا كنا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 

نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون)”" . 


ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي كَكلَةِ يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل 
ميزات : 


وأبيض يستسقى الغمامٌ بوجهه إل اليتامى عصمة للأرامل)9© 
وهذا التوسل من جنس الاستشفاع بالنبي كه وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة . 


ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذا : «إنه توسل بدعائه» لا بذاته» ولهذا 
عدلوا عن التوسل به» إلى التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا 
أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس» علم أن ما 
يفعل في حياته قد تعذر بموته)!*“. ْ 
)١(‏ الحديث بتمامه في صحيح البخاري» كتاب الأدب, باب إجابة دعاء من بر والديه. انظر فتح الباري 
2/٠‏ (09). 
(؟) رواه البخاري في الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء فتح الباري 7/ 415 
)٠0١١(‏ وفى فضائل أصحاب النبى يك باب ذكر العباس بن عبدالمطلب من حديث أنس بن مالك 
003303000 1 
(*) انظر فتح الباري 495/7 (20609.» وبيت الشعر من قول: أبي طالب كما ورد في صحيح 
البخاري. 
(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .6٠‏ 


التوسل في القران الكريم والسنة المطهرة ١»‏ 

ولهذا يقول الشيخ محمد الرفاعي: إن عملية الاستسقاء مؤلفة من عنصرين: 
طلب الدعاء» والدعاء» فلما توفي النبي كك فقد عنصر الدعاء» الذي بدونه لا تتم 
عملية الاستسقاء » بسبب وفاته فلاه أبي وأمي. فكان لا بد من اختيار شخص حي 
يدعو للمسلمين بدلاً من دعاء رسول الله ككٍِ الذي التحق بالرفيق الأعلى)20 . 

وسيب اخديان الغباس من بين الصخابة 6 هو قري من الا ى كَللِةِ نسبآ» ومكانته فضلاً 
وقدرا وإيماناء فهو أحرى بأن يستجاب لهء وقد جمع الله له المجد والشرف من أطرافه 
كما قيل. 
فيهماء والثالث هو الذي تنازع فيه الناس» وهو محل إشكال. 
يراد به ثلاثة معانٍ: 

أحدهما : التوسل بطاعته - يكل - فهذا فرض لا يتم الإيمان إلاابه. 

الثانى : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان فى حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون 

والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة 
يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه. لا فى حياته. ولا بعد مماته» لا عند قبره. ولا غير 
قبره. 

ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في 
أحا | له حجة»(" . 

ديث ضعيفة مرفوعة» وموقوفة. أو عمن ليس قو 


وقلا ين ال#تحصل تراج فو هله المسألة» وساق أقوال الأئمة الذين لم يجيزوها 
ومنهم الإمام أبق عحدفة وحمة الل وأبو يوسف رحمه الله وغيرهما من الأئمة» وبين 


2010 التوصل إلى حقيقة التوسل 777 . 
زهق قاعدة جليلة 20٠‏ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بفقرة اه 


١7‏ الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 
أن ما يحصل فيه النزاع يرد إلى الله ورسوله. كما في سائر مسائل النزاع » وكل يبدي 


ححجلة . 


والذين أجازوا التوسل بذات النبى يكل اعتمدوا على حديث باطل: (إن كانت لكم 
إلى الله حاجة فاسألوا الله بجاهى» فإن جاهي عند الله عظيم» . 


قال ابن تيمية : هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم» ولاهو في شيء من كتب 
إدل4 
الحديث '. 


يعتمد عليها أهل الحديث,» ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله 
تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين . 


وم مه ع عام 2 0 جا عر سد 2 و م ته 2 11 7 م 
تعالى : 8# يكأمبا الَدِنَ اموأ لا مَكونوأ كلذ ادو موسئ فَبِرأه ألّهُ مما قالوأ وكان عند الله 
وبحها76" . 

وقال تعالى : 8 إِدْقَالَتٍ الملتيكة يمرم إنَّ لله يبسرك يكَلِمَةٍ مَنهُ أسمه ألْمَسِيحٌ عيسى 
أبن ميم وها فى الديَْا والأرة وَمِنَ الْمقريين 74" . 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل» فكيف بسيد ولد آدم صاحب 
المقام المحمود. الذي يغبطه الأولون والآخرون وصاحب الكوثر والحوض المورود» 
والشفاعة يوم القيامة واللواء وخطيبهم إذا وفدواء ذو الجاه العظيم َك . 

ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى» ليس كجاه المخلوق عند المخلوق» فإنه 
لا يشفع عند أحد إلا بإذنه . . والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في 
سيول المظلوت :واشةاندالى لاخترياف 10 

.78/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب 59. 


فرق سورة آل عمران: 6 
(4) انظر قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ١570١5١‏ بتصرف. 


التوسل في القران الكريم والسنة المطهرة ١6‏ 

واستدل المجيزون للتوسل بذات النبي يك بحديث الأعمى» الذي فيه أنه أتى النبي 
ِل فقال : ادع الله أن يعافيني» قال: «إن شئت دعوث؛» وإن شئتَ صبرت فهو خي 
لكَ)2. 

قال : فادعه » فأمره أن يتوضا ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إنفي 
أسألكَ وأتوجّه إل نبي محمد ني الرحمة إني توجه ب إلى ري في حاجتي هذه 

لتقضىء اللهمّ فشمّعه ف)7" . 

وقد ساقه ابن الجزري عفا الله عنه في كتابه «عدة الحصن الحصين)”"2 محتجاً به 
على ما يسمى بصلاة الضر والحاجة. وذكر أنه يصلي ركعتين لله ثم يدعو ربه . 

وشرح الإمام الشوكاني - عفا الله عنه - هذا الحديث محتجاً به أيضاً فى شرحه 
المسمى «تحفة الذاكرين بشرح عدة الحصن الحصين)”" . 

وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث» فمنهم من قال: إنه ضعيف» 
ومنهم من قال : إنه حسن . ولكن له وجهة . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد رحمه الله: «هذا الحديث من أصله وإن 
صححه الترمذي. فإن فى ثبوته نظراء لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم لكن 
الترمذي أحسن نقداً كما نص على ذلك الأئمة. 

ووجه عدم ثبوته أنه قد نص : أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير 
الخطمى. وإذا كان غيره فهو لا يعرف. 

ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة» وهذا فيه نظرء 
فقد قال عاصم بن علي : سمعت شعبه يقول : لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا 
عن ثلاثة» وفي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي. 

)00( لا الضعيفة رقم (؟7) في المجلد الأول» قال الألباني : ل لور 

هرق أذ الج ا 

[(فرف تحفة الذاكرين بشرح عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 18٠‏ . 


١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره» فينظر في حاله» ويتوقف الاحتجاج به 
على ثبوت صحته)7' . 

وعلى فرض صحته فإنه لا حجة فيه لمن أجاز التوسل بالذات؛ لأن الأعمى «طلب 
من النبي كَل أن يدعو له كما طلب الصحابة رضي الله عنهم الاستسقاء منه كَل 
وقوله : «أتوجه إليك بنبيّك محمد) أي : بدعائه» وشفاعته لي» ولهذا في تمام الحديث 
. «فشمّعه فيَّ» فالذي في الحديث متفق عليه جوازه وليس هو مما نحن ا 


وقال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: «فسائل الله بغير الله: إما أن يكون 
مقسماً عليه» وإما أن يكون طالبآً بذلك السبب» كما توسل الثلاثة في الغار 
بأعمالهم , وكما يتوسل بدعاء الأنبياء»ء والصالحين» فإن كان إقساماً على الله بغيره 
فهذا لا يجوزء وإن كان طالباً من الله بذلك السبب» كالطلب منه بدعاء الصالحين» 
والأعمال الصالحة» فهذا يصح؛ لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلويبنا الذي 
دعوا به. وكذلك الأعمال 2 مخ لقواك الله 11 . 


ومن أدلة التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته قصة المرأة السوداء التي قالت 
لرسول الله وكاو : إلى اص واي اعد فاق اللي فقال يَكلِِْ : «إن شئت صبرت » 
ولك الجن وإن شئتٍ دعوت ن الله عرّ وجل أن يعافيك» قالت: أصبرء قالت: فإني 
أتكشّف فادع الله لي أن لا أتكشف . فدعا له *' . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : استأذنت النبي يَكهِ في العمرة فأذن» 
وقال: الا تنسنا يا أي من دعاك» فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنياء وفي رداية 
قال: «أشركنايا أخى فى دعائك)00) 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد 0754 وانظر مجموع فتاوى ابن عثيمين 718/7. وهذه مفاهيمناء للشيخ 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ27"7 وقد بحث هذا بتوسع مفيد جداً. 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل /١‏ 275 0؟. 

() المرجع السابق /١‏ 742717 . 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح. ١15/١‏ 
(05105): ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» أو 
حزنء أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 5/ ١1945‏ (101/7). 

(5) رواه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء »)١54148( ١79/7‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب رقم- 


التوسل في القران الكريم والسنة المطهرة | ١١‏ 

وقد ذكر العلماء أن في هذا الحديث الحث على سؤال الدعاء من سائر المسلمين» 
وإن كان السائل أشرف من المسؤول منه”' . 

وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله: «أن من قال لغيره من الناس : ادع لي» أو لناء 
وقصله أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره» ويفعل ذلك المأمور به كما 
يأمره بسائر فعل الخيرء فهو مقتد بالنبي كك مؤتم به» ليس هذا من السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه» فهذا 
ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك» بل هذا من السؤال المرجوح الذي 
تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق» وسؤاله» وهذا كله من 
سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع)!" . 

ويعني الإمام ابن تيمية ملاحظة الفرق بين المستحب. والجائزء فالصورة الأولى 
مستحبة لأن فيها اقتداءء والثانية جائزة» والله أعلم . 


١١١ -‏ حديث(004/00)“90595., وقال: حديث حسن صحيح . 
)١(‏ انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين .0٠١ /١‏ 
() انظر مجموع الفتاوى »191/١‏ ومجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ؟/ 7014. 


بض الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


التوسل الممنوع 
التوسل الممنوع له صورتان: 


الأولى: أن يتوسل بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بآلهتهم بالدعاء 
والخوف» والرجاء» ونحو ذلك من أنواع العبادة وهذا توسل شركي . 


-ه 


َه ليبن لحَالِصٌ وَالدِيت أعَحَدُوأْ من دونو 
إِنَّ أله 


حك مَتََهُرَ في مَاهْمَ فِيهِيْتَلِفُوسٌ إن 


قال تعالى في شأن أصحابه: 8 ألا ١‏ 


َوَلِسآ ا 3 هُمَ إلا ليقريوتاً إِلَ الله زلتح 
َه لا يهَدِى من هو و كدزء” حكق004, 

الثانية : أن يكون بوسيلة لم يرد ب بها دليل من الشرعء وهذا توسل بدعي محرم 
ووسيلة إلى الشرك بالله» كالتوسل إلى الله بذوات الملائكة» والنبيين والصالحين 
وسؤال الله بحقهم, أو جاههم, أو حرمتهم» أو مقامهم ونحو ذلك . 

ولهذه الصورة ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسّل بهء كأن يقول 
المتوسّل: اللهم إني أتوسل إليك بفلان- ولا يعني إلا ذاته وشخصه - أن تقضي 
حاجتي . 

الوجه الثانى : التوسل إلى الله تعالى بجاه فلان» أو حقهء أو حرمته أو بركته» كأن 
يقول المتوسل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان عندك» أو بحقه عليك؛» أو بحرمته 


أو بركته أن تقضي حاجتي . 
الوجه الثالث : الإقسام على الله بالمتوسّل به» كأن يقول: اللهم أقسم عليك بفلان 
أن تقضي لي حاجتي . 


للق سورة الزمر: و 


التوسل الممنوع تفرد 
وقد أجاز المستحلون للتوسل الممنوع» كل هذه الأوجة الثلاثة» والحقيقة أنها 
جميعاً كلها باطلة» وفاسدة» ومخالفة لأصول الدين ونصوص"”" . 
وقد مضى معنى التوسل بذات النبي كَلِْةِ وبجاهه؛ لأنه محل الإشكال أكثر من 
غيره» بسبب ما جرى للمخالفين من الوهم في فهم النصوص الواردة في هذا الشأن» 
التي فهموا منها جواز التوسل بذات النبي ككِه مع أنه لا حجة لهم فيهاء والتوسل 
فيها إنما هو بدعاء النبي كَكِلدْلا بذاته؛ ولا بجاهه مع عظيم جاهه كَلِلة. 


يقول الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: التوسل بجاه النبي كه ليس بجائز 
على الراجح من قول أهل العلم. فيحرم التوسل بجاه النبي يِه فلا يقول الإنسان: 
اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذاء وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا 
كان لها أثر في حصول المقصودء وجاه النبي كي بالنسبة للداعي ليس له أثر في 
حصول المقصود. وإذا لم يكن له أثرء لم يكن سبباً صحيحاًء والله عز وجل لا 
يدعى إلا بما يكون سبباً صحيحاآ له أثر في حصول المطلوب”" . 


ومن أمثلة التوسل الممنوع : التوسل بذوات الصالحين» وهذا كذلك الذي سبق من 
باب أولى»؛ ليس له أثر في حصول المطلوب. لأنه ليس سببآ يقتضي إجابة الدعاء , 
فيكون فاعل ذلك متوسلاً بغير وسيلة» ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كَل نقلاً 
صحيحاً» ولا فعله أحد من أصحابه كما ذكر أهل العلم بالحديث . 


وقد جاء في «سئن» أبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي 
إلى النبى تك فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس». وضاعت العيال» ونهكت 
الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
علياكك 8 


5 


فسبح رسول الله يَكِْةِ حتى رؤي ذلك فى وجوه أصحابه وقال: «ويحك! أتدري ما 
الله؟ إن الله لا يُستشفع به على أحد من خلقه» شأنٌ الله أعظمٌ من ذلك)0” . 


. ١86 انظر التوصل إلى حقيقة التوسل‎ )١( 
1 (؟) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ 
رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية 5/ 45 (5777): وذكر البخاري آخر الحديث في-‎ )7( 


١7:‏ الدعاء في ضوع الكتاب والسنة 


جاء في «تيسير العزيز الحميد» ما نصه: «قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد 
حسن عنده في الرد على الجهمية؛ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار)"'" . 

والاستشفاع: طلب الشفاعة» والاستشفاع بالله على خلقه حرام؛ لأن الله تعالى 
أعظم شأناً من أن يتوسل به إلى خلقه؛ لأن رتبة المتوسّل به غالب دون زتبة المتوسّل 
إليهء وذلك سوء أدب مع الله فيتعين تركه'"' . 

قال ابن تيمية رحمه الله : وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي 
كه وأصحابه هو الاستشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته» فإنه لو كان السؤال 
بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق . 

ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي يَكِِ قوله : «نستشفع بالله عليك» ولم ينكر 
قوله: «نستشفع بك على الله» لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب» 
والله تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضي حوائج خلقه)”" . 


وبهذا تتضح صور التوسل الممنوعء الدائرة بين الشرك والبدعة» ولا يخفى أن 
البدعية منها موصلة إلى الشرك. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة فى التحذير منهاء وسد 
الذرائع وحماية التوحيدء والله أعلم . 


َّ التاريخ الكبير من رواية جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده» ولم يدخله في الجامع الصحيح كما قال 
الخطابي . وانظر التاريخ الكبير ؟/ 575 (/737177) . 
)١١‏ تيسير العزيز الحميد /70/ا. 
(؟) الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبدالله بن جار الله الجار الله رحمه الله ص 
رقف 
زفق قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 1178 » وانظر تيسير العزيز الحميد /71/ا. 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور ١6‏ 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور 
إن الشّبَه التي يوردها المخالفون» ويحتجون بها على صحة ما هم عليه من الدعاء؛ 
والاستغاثة, والاستعانة» والتوسل بمن في القبور تقوم على أمرين : 
الثاني : شبه يروج لها أصحابها في كل زمان. 
فأما القتسم الأول من النصوص التي يحتجون بها فهي : 
-١‏ «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور» . 
زعموا أن هذا مرفوع » وأنه حجة واضحة لهم فيما ذهبوا إليه . 


والجواب أن هذا كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء كما قال الإمام ابن تيمية 


وغ 


وقال في موضع آخر: هذا الحديث كذب مفترى على النبي يل بإجماع العارفين 
بحذيئه ) لم يروه أحد من العلماء بذلك. ولا يوجد ف شىء من كتب الحديث 


هك 


.- 5 - لس رح سا بن مم 6 جد حل فى اها ار جم + عو 
وقد قال تعالى : « وتوكل عل الْس الى لا يموث وسبّح يحَمْدو وحكفىن بد يذنوب 


وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع» وقد نهى النبي يكو 
وعما هو أقرب من ذلك». عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك» ولعن أهله. تحذيراً من 
التشبه بهمء فإن ذلك أصل عبادة الأوثان»7”" . 

والعلة في النهي عن الصلاة عند القبوره حتى لا تتخذ ذريعة إلى نوع من 

. اقتضاء الصراط المستقيم ؟//17‎ )١( 


(0) سورة الفرقان: 08 . 
(*) مجموع الفتاوى 807/١‏ 701. 


لخريل الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
الشرك» والعكوف عليهاء وتعلق القلوب بها عن رغبة ورهبة» «ومن المعلوم أن 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء» أو لرفع 
شر كالاستنصارء حاله في افتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي 
الفرض عندها فى حال العافية . 

فإن أكثر المصلين في حال العافية» لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلاء أما 
الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جداًء فإذا كانت المفسدة والفتنة التى لأجلها 
نهى عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء» كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا 
واضح لمن فقه في دين الله)”'' . 

. حديث: الو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه»‎ -١ 

أورده الإمام العجلوني رحمه الله ثم قال: قال ابن تيمية: إنه موضوع» وقال ابن 
حجر لا أصل 0 

'- حديث: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فليناد : ياعباد الله احبسوا» . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد رحمه الله : هكذا فى كتاب ابن السنى » 
وفي «الجامع الصغير»: «فإن لله عز وجل في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم» . 

والجواب: 

أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان» وهو أبو معاذ السمرقندي- أحل 
رجال السند- فقوله في الأصل : ثنا أبو معاذ السمرقندي» خطأ أظنه من الناسخ . 

قال ابن عدي : منكر الحديث . 

وقال الذهبى فى «الميزان»: قال ابن عدي : منكر الحديث» قد روى عن عمرو بن 

وقال السيوطى : حديث ضعيف . 


. ”1// اقتضاء الصراط المستقيم ؟/‎ )١( 
. 17 (؟) تمييز الطيب من الخبيث‎ 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور / 1١‏ 
وأقول-والكلام للشيخ سليمان- :هو باطل؛ إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة؛ 
يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات» مثل يحيى القطان وغيره. 
فهذا من أقوى الأدلة على وضعه . 
وبتقدير ثبوته لا دليل فيه؟ لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: «فإن 

لله حاضراً في الأرض سيحبسه عليكم)!'"' . 

5- احتجوا بما ذكر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى 

عثمان بن عفان فى حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته . 
فلقي ابن حنيف» فشكا إليه ذلك فقال له : ائت الميضأة فتوضاً» ثم ائت المسجد 

0 6 ال ايا ع نقد 
0 
«أن راويه طاهر بن عيسو ممن لا يعرف بالعدالة» وهو مجهول الحال» لا يجوز 

الاحتجاج بخبره» لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة . 
وكذلك أبو سعيد المكي- أحد رجال السند- أشد جهالة من طاهر» ثم على تقدير 

ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب» غاية ما فيه أنه توجه به فى دعائه» فأين 

هذا من دعاء الميت» فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه» والكلام إنما هو في 
سؤال المخلوق نفسه» ودعائه» والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله)2"7 
هذه هي أهم النصوص التي اعتمد عليها المخالفون» وقد وضح لنا كلام الأئمة في 

أسانيدهاء وتبين أنه لا حجة للمخالف بها لا سيما مع مخالفتها للنصوص الصحيحة» 

وبتقدير ثبوت بعضها - مع ما فيها من القدح في أسانيدها - فإنه لا حجة لهم بها؛ لأنه 

لا يلزم من ثبوت الدليل وصحته صحة الاستدلال» والله أعلم . 


. 37 81/ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
(؟) تيسير العزيز الحميد /559)20575؟.‎ 


١74‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

القسم الثاني : شبه يروجون لها : 

يحتج المخالفون بشبه يروجون لها في كل زمان» زاعمين أنها حجج على صحة ما 
يفعلونه من المخالفات الشرعية عند القبور» ومن أهمها: 

الشبهة الأولى : 
الدعاء عند قبور الصالحين» أو الاستغاثة بهم »2 أو طلب الدعاء منهم . 

والجواب عن هذه المقولة الفاسدة من وجوه: 

الأول: أن الله لم يشرع الدعاء على هذه الصورة» ولا رسوله يَكةِ ولا فعله أحد من 
الصحابة» وهم أعلم الخلق بالسنة» فمن أين أتوا بمثل هذا؟! 

يقول ابن تيمية رحمه الله : من تأمل كتب الآثارء وعرف حال السلف تيقن قطعا أن 
القوم ما كانوا يستغيثون عند القبورء ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا» بل كانوا ينهون 
عن ذلك من كان يفعله من جهالهم''' . 
وهم أحرص الناس على كل خيرء وأقومهم بكل فضيلة ومعروف» وقد عرفت البقاع 
المباركة» ولم تعرف المقابر منهاء ومعلوم أن من في القبور بحاجة إلى الدعاء لهم 
وليس منهمء فهذا محال» ولا عندهم فهذا ضلال. 

وذكر الإمام ابن القيم قصة عن الصحابة تبين مدى حرصهم على حماية جناب 
التوحيد» واقتدائهم بالهدي العظيم» مضمونها أنهم لما فتحوا تستر وجدوا سريرا عليه 
رجل ميت» عند رأسه مصحف له ثم ترجمه كعب » وقد كتب لهم عمر رضي الله عنه 
أن يحفروا ثلاثة عشر قبراًمتفرقة» ثم يدفن في واحد منهاء بحيث يُعمى على الناس فلا 
ينبشونه» وكان أولئك يتبركون به» ويستسقون به. 

قال ابن القيم : «ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره» لثلا 
يفتن به الناس » ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به)(" . 


. 7١1 /١نافهللا وانظرإغاثة‎ »١ /١ ومجموع الفتاوى‎ »74١ /" اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
- وقد ذكر القصة أبو عبيد في الأموال‎ »7١05.:7١/١ انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور اخيل 

ثم إنه من المحال كما يقول ابن القيم رحمه الله : أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء 
بهم أو الدعاء عندهم مشدروغا وغيدلة صاليحاً: ويصرف عنه القرون المفضلة بنص 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا 
يفعلوان] وبفعلون”ما لا يمر ون13, 

الثاني : من المعلوم أن النفوس مولعة بقضاء حوائجهاء فإذا قضيت لها حاجة على 
النحو الذي ذكر ازدادت تعلقاً بالمكان وبصاحب المكانء. فتتعلق بغير الله عز وجل» 
وتشرك مع الله غيره فيما هو من خصائصه جل وعلاء ولا يقدر عليه أحد سواهء من 
كشف الضر وبسط الرزق» وإنزال النصر ونحو ذلك . 

ولا يخفى ما فى هذه النتيجة - والعياذ بالله - من فساد وشرء فى دنيا الإنسان وآخرته . 


الثالث : أن دعوى قضاء الحاجات عند الذهاب إلى القبر ليس عليها دليل» وما أكثر 
ما يحصل من الكذب في ذلك» حتى أن الكذب في المقبور ذاته» والدليل على ذلك أن 
كل بلد يزعم أهله أن فلاناً مقبور عندهم» فهل يتعدد الشخص الواحدء ويقبر في أماكن 
متعددة متباعدة . أم أنه الكذب والتلبيس؟! 

ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله : الكذب فى هذا الشأن من وجوه متعددة» منها: 
دعوى أن هذا قبر فلان المعظم, أو رأسه. ففي ذلك كذب كثير» والثاني : إخبار عن 
أحواله بأمور يكثر فيها الكذب. والثالث : الإخبار بما يقضى عنده من الحاجات» فما 
أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة» أو 
قضاء حاجة » وما أكثر من يخبر بما لا حقيقة له: وقد رأينا من ذلك أموراً كثيرة جدأ”"' . 

قضاء الحاجة قد يكون حاصلا أحياناً من باب الفتنة والامتحان. حيث يوافق هذا 
الصنيع قدر الله عز وجل في وقوع المطلوب. وقد ذكر أهل العلم أن المشركين وأهل 
الكتاب تقضى حوائجهم بالدعاء عند الأصنام» وعند تمائيل القديسين» والأماكن التي 
- (757). وذكرها الطبري في التاريخ 5/ 257١‏ في حوادث السنة السابعة عشرة. 

. 7١57 /١ انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى ١727/77‏ . 


١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

ولهذا يمكن أن تقضى ٍ الحاجات لأهل الأهواء والبدع من باب الامتحان والفتنة 
أعظم من عدم قضاء الحاجة» وهنا يعظم الخطر» ويعم الضلال» وعنلد ذلك يزداد 
ركب الشيطان عدداً وعدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الخامس : لا يسلم بأن للقبر » أو لصاحبه تأثيراً في قضاء تلك الحاجة إلا على 
طريقة الفلاسفة الباطلة بالنقل والعقل» حيث زعموا أن هناك تأثيراً للقوى النفسية على 
بعض الناس . 

والأرواح المفارقة - بزعمهم - تتصل بروح الداعي» ومن هذا ما يحصل عند 
القبورء ولا يخفى ما في هذا من الكفر والضلال. 

فأما إذا قضيت الحاجة فلا يخلو الأمر كما يقول ابن تيمية رحمه الله : 

«(إما أن تكون قضيت بغير دعائه» وإما أن تكون قضيت بدعائه» فإن كان الأول فلا 
كلام» وإن كان الثاني فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهاداً لو اجتهده في غير تلك البقعة» 
أو عند الصليب لقضيت حاجته» فالسبب هو اجتهاده فى الدعاء لا خصوص القبر)17' . 

وبهذه الوجوه التي ذكرنا يتضح لك بطلان ما زعمواء والله أعلم . 

الشبهة الثانية : 

يحاول المخالفون تخفيف الأمرء والتهوين من شأن المسألة بما يرددونه دائماً من 
أن النداء معناه لغة: الدعاءء وهو لا يتقيد بالعبادة إلا إذا كان لله - عز وجل- أما النداء 
لغير الله فيرجع إلى عقيدة الداعي» إن كان يعتقد فيمن يناديه أنه يضر وينفع » ويعطي 
ويمنع» من غير إذن الله فقد أشرك . 

(الجراك ع خدامن وايقره ' 
1 الأول : أن مدلول النداء والدعاء في كتاب الله واحدء فهذا زكريا عليه السلام يقول 
1 (إذ ناتك َي يده َفيك( قل رت إن وَهنّ العم ف وَآسْتَلَ 

لأس سَيبسا وَل حكن يدُعَايك رت مقي045". 


زفق سورة مريم : اكد 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور ١١‏ 
فالآية صريحة في المراد» وهي تبين أن النداء دعاء» وفي الآية الأخرى : 9 هُنَالكت 


0 7 ا 2 2 و سم 
كي 1 ل فياف ا سبد تكسي 1م104 . 


فقوله ارب» أي : يارب » وقوله (إذ نادى» أي : دعا. 


ا ا 0 © وا لبون إذ د هب مُعنضيا عن أن ن 
امن في نكي أن لا ليحك إن كد ين تيبي 74 , 


ا ا «دعوةٌ أخي في التو لا إلهَ إلا أنتَ سبحانك إنى 


وكذلك قال الله عن نوح عليه السلام: 9 ويا تكادعاين كَسبَلُ حجنا 14 
وقال تعالى ل َأَنتصِرَ 2*0 . وقال تعالى في أيوب : * ##وأومبك إدُ 


ع وي لايل ماص 20 


نادى رهد أن مَسَّنَ لضي وأنت أريكم التجِيت 74 . 


ري 0 في سورة هود ومريم 
والأنبياء في أربعة مواضع» وص.ء والدخان» وغيرها. 

الوجه الثاني : لا شك أن بين النداء والدعاء عموم وخصوص مطلقء, فيجتمعان في 
السؤال والطلب إذا كان عن رغبة ورهبة» وينفرد الدعاء إذا كان دعاء عبادة» والذي 
يقف عند القبر ينادي ويمد يد الافتقار والضراعة» ويرفع كف السؤال والطلب يعد راجياً 
وخائفاً ومحبا. وهذه هي العبادة بأهم ركائزهاء» وإذن فالنداء دعاء مسألة» وهو 
متضمن لدعاء العبادة» كما أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة . 


الوجه الثالث: ثبت عن رسول الله ككِيٌ من حديث الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن 
جده أن أعرابياً قال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي كَل 


."8 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: /4. 

(*) رواه الترمذي في الدعوات باب رقم (81) 079/5 ح (3000)» ورواه الحاكم في المستدرك 
0 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله . 

(5) سورة الأنبياء: 5/ا. 

(6) سورة القمر: .٠١‏ 

(5) سورة الأنبياء : 87 . 


١:7‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


ا به 


فأنزل الله 0 © وَإِدًا سالك عِبَسَادِ ى عق كَل فرك أي دغوة ألدّاعِ إِذا دَعَان 
َل ب ألى وَلْمُوْمسُوأْى لَمَلَهُمْ يَرشٌدُ ورح237#. 

ا ا 
منخفضء أو دعاء مناداة بصوت مرتفع» فأنزل الله الآية لتوضح أن الله قريب يسمع 
الدعاء ولو كان بصوت منخفض. إن الأدب مع الله يقتضي عدم رفع الصوت . 


وقد ورد في كلام العرب: 

فقلت ادعي وأدع فإنأندى لصوت أن ينادى داعيان0) 
وأنشد كعب بن أسد الغنوي : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبُ”" 


الوجه الرابع : أن أولئك الذي يقفون» وينادون ويدعون عند القبور يسألون أشياء لا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى » ومن المعلوم أن هذا شرك يخرج صاحبه من الملة» 
والذي يزعم أن هذا نداء لا ينكر أن أولئك الناس قد خشعت جوارحهم», وتذللوا 
وخضعواء وربما بكواء وهذا عمل في الظاهر يدل على باطنهم. ولا يهمنا أن يسمى 
صنيعهم بعد ذلك نداء أو دعاءً؛ فالنتيجة واحدة. 
يقول الشيخ عبدالله بن جبرين: ولهذا فإننا «لا نشك أنه والحالة هذهء يعتقد أنه 
يعطيه سؤله» ويدفع عنه السوء» وأنه يستطيع التصرف في أمر الله» ففعله هذا دليل على 
لك فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد أنه يضر وينفع من غير إذن 
هي , 
)١(‏ سورة البقرة: .1١85‏ 
وقد أخرج الحديث ابن جرير بسنده عند تفسير الآية ١08/١7‏ (مجلد .)١‏ وذكره الإمام ابن تيمية 
رحمه الله في كتاب : شرح حديث النزول )١174(‏ وقال: قال ابن أبي حاتم : ثنا يحبى بن المغيرة» 
ثنا جرير» عن عبده بن أبي برزة السجستاني» عن الصلت بن حكيم» عن أييه؛ عن جده وذكره. 
)١(‏ ذكره ابن فارس في معجم المقاييس باب النون والدال وما يثلثهما ص١7١٠‏ . 
() ذكره ابن جرير في التفسير ١08/5”‏ (مجلد ؟7). 
(5) الجواب الفائق على مبدل الحقائق 18 . 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور ١7‏ 

والحق أن الظاهر في الغالب يدل على الباطن» فكل إناء بما فيه ينضح» ولا يعني 
هذا أننا نجزم في الحكم على الشخص بعينه» ولكن ذلك مؤشر خطرء ومنذر فسادء 
نسأل الله الهداية لجميع السلمية. 

الشيهة الثالثة : 

قالوا: بأن صاحب القبر الذي يستغيثون به» ويدعونه أقرب إلى الله منهم» وهم 
بعيدون عن الله فلا يمكنهم أن يدعوا الله عز وجل إلا بهذه الواسطة» فهي أقرب 
وأجوب منهم . 

والجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: يقال للمخالف : لماذا كان هذا المدعو أقرب إلى الله منك. وأنت 
بعيد عن المولى جل وعلا؟ فسيقول: لأنه كان ولياً لله ومتصلا بربه» ونحن نقول له: 

ما الذي حال بينك وبين هذا المقام الرفيع؟ ألم تؤمر بذلك» وتوجه إلى هذه 
المنزلة؟ وماالغاية التي تسعى لها من الدعاء؟ 

أليست الغاية أن تكون مقبولاً محبوباً عند الله؟ فلماذا تطيل الطريق على نفسك 
وتسلك السبيل الطويل المخيف؟ إنك بفعلك هذا قد عصيت الله مرتين: مرة حين لم 
تكن قريباً من الله عز وجل» كما كان من تعتقد فيه ذلك» ومرة أخرى حينما سلكت 
طريقاً مبتدعاً خالفت فيه هدي محمد يَكِِ بحجة واهية» وتصور باطل» تزعم فيه صحة 
المسلك مع أنه مسلك فاسد» ومنهج منحرف. 

الوجه الثاني : نسأل المخالف أيضاً: من الذي يعلم حالك؟ 

أهو الميت المدفون الذي تدعوه ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً؟ أم هو رب 
العالمين الذي يعلم السر وأخفى؟ 

«فإن كنت تظن أنه - المدعو من دون اللّه- أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤّالك» 
أو أرحم بك . فهذا جهل. وضلال » وكفر. وإن كنت تعلم أن الله أعلمء وأقدر. 
وأرحم بك. فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ 


١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

ألا تسمع إلى ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول 
الله يكِِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: (إذا هم 
أحذكم بأمرٍ فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيركٌ بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم. وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي», وعاقبة أمريء فاقدره لي» ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي 
الخير حيث كان» ثم أرضني به» قال: ويسمى حاجته''" . 

أمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيو”'" . 

الوجه الثالث : معلوم أن خير خلق الله. وأعلمهم. وأتقاهم وأخشاهم محمد يَلِلهِ 
ولما لحق بالرفيق الأعلى لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من السلف. أنه ذهب إلى 
قبره» وطلب منه الدعاء له . 

وقد علم أن ذلك كان ممكنآ ومشروعاً في حياته» أما بعد مماته فلم يشرع لأحد أن 
يطلب منه الدعاء» وهذا في أعظم الخلق» فما بالك بمن دونه» ثم إن المعروف أن 
الصحابة وسلف الأمة «كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي كَِةِ يسلمون عليه» فإذا أرادوا 
الدعاء لم يدعو الله مستقبلي القبر الشريف. بل ينحرفون إلى القبلة» ويدعون الله وحده 
لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع)””) فغيره من باب أولى ألا يقف أحد عند قبره 
ليطلب منه الدعاء » أو يطلبه مباشرة كما هو حال الجهال الضلال . 


)١(‏ رواه البخاري في التهجد. باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى» الفتح 58/7 2)١157(‏ وفي 
الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة 187/١١‏ (7787) وأبوداود في الصلاة» باب في الاستخارة 
07/7 (1688) والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستخارة 7/ 744 (480) وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب ماجاء في صلاة الاستخارة 55٠/١‏ (1187) وأحمد في المسند 
*/ 5 5”. 

(؟) مجموع الفتاوى 1؟/ 21/4 10. 

(6) مجموع الفتاوى /ا؟5/5لا. 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور ١6 ١‏ 
الشبهة الرابعة : 
عندما تذكر لهم النصوص الكثيرة الواردة في القرآن» وفي السنة بإخلاص الدعاء لله 


عز وجلء قالوا : هذا في دعاء العبادة وليس في دعاء المسألة» ويقولون في مثل قوله 
تعالى : « وَأَنَ لاجد يلما مَدَعوأمَمَ أله أحد] ١344‏ ورا : لا تعبدوا مع الله أحدا”" . 


والجواب من وجهين: 


الأول: أن بين دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمناً والتزاماً كما قد أسلفنا - فدعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة » ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة : 


والذي يعبد الله عز وجل هو في الحقيقة راغب راهب كما تقدم تقريره» فهو في 
النهاية سائل لله عز وجل» يسأله الجنة» ويتعوذ به من النار. 

كما أن الذي يسأل الله تعالى مسألته يعلن فقره وحاجته وخضوعه لله عز وجل وهذه 
عبادة» فلا دليل إذن على التفريق بينهماء وإنما هو تحكم» ومن قال بهذا كان جاهلاً 
بأوضح حقائق هذا الدين العظيم . 

6 0 أن دعاء المسألة قد خص فى يلكات ” بآيات كثيرة واحتج 2 
لا لس ل 


قال تعالى : 7 4# ومس الضضج لك عا مني | لَه نم إِدَا حولم يَقَمَةُ 0 
مَا كان يَدَعْوَأ إِلَجو74" . 


5 2 م ء ساس صم مم زه 5 > وعا 
وقال تعالى : # وَإن يَمَسَسَك اله صر مَلَاحكَاسْفَ له لاهو 174 . 


.1١8 سورة الجن:‎ )1١( 
فم أورد الإمام سليمان بن عبدالله رحمه الله شبهتهم هذه ثم أجاب عليها في كتابه النفيس تدب تيسير العزيز‎ 
المي 515 ومابعدها:‎ 


فرق سورة الزمر: /. 
(5) سورة الأنعام: 10 . 


١55‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


وقال تعالى : # وَإدآ أَمَمَا عَلَ لضن أَعَرَصٌ وَبِعَا جاه وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرَ هَذُو دعل 


عَريضٍ 226" , 

وقال تعالى : # قل مَن يَيحَيَكٌ من ظلمتٍ الي وال تَدعْوتم مَصَعًا وَحُفيَة74" الآيات . 

والآيات كثيرة جداً وقد تقدم ذكر بعضها في بيان نوعي الدعاء» والمقصود: أن 
دعاء المسألة مذكور ومأمور به ويحتج به على المشركين كما ذكرنا. 

ولكن الملاحظ» وبكل أسف. أن المشركين الأوائل كانوا فى الضراء يلجأون إلى 
الله» وأما الخلوف من هذه الأمة فلا يلجأون إلى الله حتى فى الضراء» فماذا يقال عن 
هذه الحال الرديئة؟ 

لا شك أنه الجهل والهوى» وطرق الباطل المتشعبة» فنسأل الله أن يهدي ضال 
المسلمين. 

الشبهة الخامسة : 

يحتجون بأن الاستغاثة في الجملة ثابتة بالأحاديث المرفوعة» فقد صح أن العباد 
يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر» ثم بإبراهيم» ثم بموسى» ثم بعيسى» ويتتهون إلى 
محمد يلد بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء» فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست 
تمتك 

والجواب على هذا ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله بعد أن أورد هذا الاعتراض 
حيث قال : هذا تلبيس ٠‏ فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها 


وك 


أحدء وقد قال الله ا تم # مَاَسْتَسَمَُ الى مِن 
سْبِكَئِوء عِلَ الى من عدو و 14" , 
عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها . 
بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه 
)١(‏ سورة فصلت: .0١‏ 
(؟) سورة الأنعام: "7 . 


زفرفق سورة القصص :0 


مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور | /ا ١‏ 
يجعلون له حصة من الولد إن عاش» ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش» ويأتون 
بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون''' . 

ثم ساق رحمه الله قصصاً عجيبة في تعلق القبوريين بالأموات» وبذل الدراهم عند 
قبورهم» والتقرب إليهم بقربات شتى فيه دلالة واضحة على أن القوم يعتقدون في 
أولئك النفع والضر. 

ولا يخفى أن هذا شرك في التوحيد بجميع أنواعه ما بلغ إليه المشركون الأوائل» 
وقد يظن ظان أن الحال فى فترة زمنية معينة قد انقضى عهدها . 

والحق أن الجهل أصل كل بلاء وشرء فما عم إلا وعمت معه منكرات الأقوال 
والأعمال» والأخلاق» وزادت بزيادته أنواع من الضلالات» نسأل الله أن يمن على 
جميع المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح. ويصلح أحوالهم» ما ظهر منها وما 
بطن» ويردهم إليه رداً جميلاً» والله أعلم . 


. 506 تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد‎ )١( 


م١‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


نماذج من شعر المخالفين فى باب الدعاء 


ربما يقول قائل : ما لنا وللشعر؟ فإن الشعراء يتجوزونء ويقولون ما لا يفعلون» 
فإذا غلوا في مدحهم فيلتمس لهم العذر أن ذلك من المبالغات الشعرية وقد شاع ذلك 
عند الناس حتى تساهلوا في المخالفات الشعرية في المسائل العقدية . 

ومعلوم في ديننا أن كل مسلم محاسب على قوله المخالف» وأن انز فاقيال 
ل ش 


قال الإمام النووي رحمه الله: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن 
جميع الكلام؛ إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة؛ ومتى استوى الكلام وتركه في 
المصلحة؛ فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء وذلك 
كثير في العادة والسلامة لا يعد لها شيء!"" . 


وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال للنبي كَل : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
فقال: «تكِلكَ أمْكَء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 


ألستتهو)(؟) 1 


وسوف نعرض لنماذج من شعر المخالفين الذين غلوا في المدح» فأوصلهم إلى 
الاستغاثة بغيز الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . 


أولاً: الوط في قصيدته المسماة نهج البردة» يقول فيها : 


.١18:قةروس‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين 550 . 

() جزء من حديث طويل رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة ١١/0‏ 
(017) وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد في المسند 5/ /ا317 . 

(4) هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري ولد سنة 4١1ه»‏ شاعر مشهور نسبته 
إلى بوصير من أعمال بني ‏ سويف بمصرء له ديوان شعر مطبوع وأشهر. شعره البردة شرحت 
وعارضها كثيرون توفى سنة 5795ه. 

انظر فوات الوفيات / 777, والأعلام للزركلي 19/5 . 


نماذج من شعر المخالفين في باب الدعاء ١‏ 
يا أكرم الخلق ما لي من ألودٌ به براك بعد خارد الحادث العم 
ار 100-57 وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلةالقدم 
ونحن نقول: لقد. زل قلمه» فزلت قدمه فى هذه الأبيات والعياذ بالله» وارتكب من 

المخالفات العقدية الظاهرة ما يلى : 

-١‏ جعل ملاذه إذا نزلت به الحادئات محمداً يك ولا ملاذ له إلا هو -كما زعم- 

وهذا لا يكون إلا لله عز وجل وحده. فهو ملاذ الناس جميعاً. 


ع ور ساد 


أما النبي الهإدي محمد يكو فهو بشر قال تعالى عنه : #قل لَا أَِك لقي تَفْعَاوََا 
ص إِلَامَاهَهَ الولو كُنتٌ أله الْمَيّبَ لَاسْتَكَرَرْتُ ينأ آلْحَيْرِ وَمَامَب مسق السو إن نَأ ل 
نذير وجَيير لقو تُؤْمبُونَ174 . 


وقال تعالى في موضع آخر : ٠,‏ فل ل أمكُ فى صَرَاولَامقْصًا ٍلَّامَاسَك اهليل م 
ار 


أجل دا جك ألو فلا نون سَاعَةٌ ولا متفيون6 0 . 

فهاتان الآيتان واضحتان فى هذا الشأن» وأن محمداً يك لا يملك لنفسه نفع ولا 
ضرا وإنما هو عليه الصلاة والسلام نعمة من الله بها على الناس أجمعين» يبصرهم 
بالطريق» ويهديهم بإذن ربه إلى الملاذ والملجأء وهو الله سبحانه ولا سواه ملجاً 
وملاذاً. 

- أن البوصيري تضرع » ودعاء وأظهر الفقر والحاجة للنبى كَل بقوله : ليا أكرم 
فقد أشرك مع الله غيره . 

- قوله: «ولن يضيق رسول الله جاهك بي» هذا سؤال منه أن يشفع له . قال الشيخ 
سليمان بن عبدالله : وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه» وهو الجاه» والشفاعة 
عند اللهء وذلك هو الشركء وأيضاً فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله» فلا معنى 


حو 
ممم 


)١(‏ سورة الأعراف: .١84‏ ش 
(5) سورة يونس: 5494. 


١00‏ الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 
لطلبها من غيره» فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع» لأن الشافعم يشفع 
ابتداء200 . 

5- قوله: «فإن لى ذمه منه بتسميتى محمداً» . 
«كذب على الله وعلى رسوله يَكَِةِ» فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة» لا 
بمجرد الإشراك في الاسم مع الشرك)”"' . 

وقد فند الشيخ سليمان رحمه الله ما ورد في هذه القصيدة المشهورة. التي يتغنى بها 

ثانياً : البرحه7" , 

يقول : 

وحلّ عقدة كربي يا محمد من 


أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإنثزلت ضريخا لا أنيس نه 


هَمٌ على خطرات القلب مطرد 
كيما يهون إذ الأنفاس في صعدٍ 
فكن أنيسس وحيد منه منفرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 
من حاسدٍ شامت أو ظالم نكد 


وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 


وقال في قصيدة أخرى : 


يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
هبني بجاهك ما قدّمت من زلل 
واسمع دعائى واكشف ما يساورنى 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ؟77. 
(0) تيسير العزيز الحميد 777. 


يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
جوداً ورجّح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونس كل أحزاني 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 


(*) هو عبدالرحيم بن أحمد بن علي اليماني نسبة إلى برع (كعمر) جبل بتهامة» شاعر متصوف من 
اليمن أفتى ودرسء له ديوان شعر مطبوعء أكثره في المدائح النبوية» توفي سنة 07٠4ه»ء‏ انظر 
ملحق البدر الطالع ١١١‏ رقم )١١(‏ والأعلام / 747. 


نماذج من شعر المخالفين في باب الدعاء ١6١‏ 
“حي دعوتك من نيابتي 00 وأنت أسمع من يدعون ذو شأن 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفرانٍ 

لقد تجاوز البرعيّ حده» ووقع فيما حذر منه النبي َك وهو الإطراء الموصل إلى 

الشرك» ومن أجل الخوف على الأمة المسلمة أن تسلك مسالك اليهودء والنصارى. 

حذر النبي كَكِْهِ من إطرائه . 

يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم)”" . 
قال أبو السعادات ابن الأثير في النهاية: «الإطراء: مجاوزة الحد في المدح 

والكذب فيه)”" . 


والمتأمل في شعر البرعي يجد أن هذا ينطبق تماماً على ما ورد في كلامه -نعوذ بالله 
من الزيغ والضلال -» وقد لعب الشيطان بعقول هؤلاء المادحين من أمثال البرعي 
ليصيد بحبائله خلقاً كثيراً فيكونوا من حزبه الخاسرء باسم الحب لمحمد يَلِ حتى 
يبرروا الأعمال والأقوال الشركية . 


ولقد صنع الشيطان بالنصارى» وباليهود من قبلهم هكذا ولهذا يقول الشيخ سليمان 

رحمه الله : وهذا - يشير إلى شعر البرعي- هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه 
السلام - إلا أن أولعك أطلقوا عليه اسم الإله؛ وهذا لم يطلقه. ولكن أتى بلباب ١‏ 
دعواهم وخلاصتهاء وترك الاسمء إذ في الاسم نوع تمييز. فرأى الشيطان أن الإتيان 
بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة» إذ كان 
من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر. 


)١(‏ نيابتين: موطن الشاعر في اليمن كما ذكر ذلك في ملحق البدر الطالع ص ١7١ء‏ وبرع بوزن زقر: 
جبل بنواحى زبيدء فيه قلعة يقال لها حلبة. انظر معجم البلدان /١‏ 780 ومراصد الاطلاع 
0١‏ مومملحق البدر الطالع ص١؟١‏ . 1 

فق روآه البخاري فى كتاب الأنبياء باب قول الله #واذكر في الكتاب مريم# فتح الباري 12/7 
(5:40). ورواه الدارمي في الرقائق» باب قول النبي َل لا تطروني خف (/710741). رواه 
أحمد فى المسند /١‏ 277 0041/75 . 

النهاية فى غريب الحديث */ 17 . 


١6‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
فلو أتاهم بدعوى النصارى اسماً ومعنى لردوه» وأنكروه» فأخذ المعنى وأعطاه 

البرعي وأضرابه» وترك الاسم للنصارى» وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث 

للخالق تعاق تقس ٠»‏ من سؤال مطل وتحصيل مارت» قالله المستعان:7" : 


وما أكثر ما تغنّى القبوريون ومن على شاكلتهم من الرافضة والصوفية بمثل هذه 
القصائد» متبعين سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة» والجميع بينهم صلة وقربى » 
فالهوى إمامهم ٠‏ والجهل حاديهم» والشهوة قائدهمء والغفلة مركبهم. فنسأل الله 
السلامة من ذلك كله . 


وقد ذكر الإمام سليمان بن عبدالله رحمه الله أنه حدث بعض الثقات أنه رأى في 
رابية صاحب مشهد من المشاهد : 

هذه رابية البحر التيار» به أستغيث » وأستجير» وبه أعوذ من النار» . 

وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم : 
يا سيدي يا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 
ع و 01 ع ع 
أنت الملاذ لما أاخشى ضرورته وأنت لي ملجأ من حادث الدهر 

إلى أن قال : 
ا ا ا و ل ا 
فإنني عبدك الراجي 200 أشن بانسدين الساذة الغرر 2 

قلت: ما هو الشرك إن لم يكن مثل هذا شركا؟ وأي شيء أعظم شركاً من هذه 
الاستغائة وهذا الدعاء» الذي طلب فيه أهم خصائص الباري جل وعلاء من الملاذ 
والملجأ. والتوفيق» والعافية» وخير خاتمة» وكف الظلم» بل أعلن العبودية صريحة 
«فإننى عبدك الراجي. .2 في رجاءء وخضوع وانقطاع» نعوذ بالله من الشرك, 
والابتداع . 

. 7176 تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) انظر تيسير العزيز الحميد 771 . 


الزيارة الشرعية للقبور ١+‏ 


الزيارة الشرعية للقبور 


من المناسب أن أفرد هذه المسألة بالحديث ولو على سبيل الاختصار ليتضح لنا 
المقصود من الزيارة الشرعية» والفرق بينها وبين الزيارة البدعية والشركية» ويتجلى منهج 
السلف في ذلك. فإن للسلف منهجاً متميزاً في زيارة القبور » كما تميز فى سائر الأمور. 

فهم أولاً: يدعون للميت» ويخلصون في الدعاء له» في صلاة الجنازة» كما بِيّن 
النبى يَكِيةِ ذلك. وحث أمته على الدعاء . 


وهم ثانياً: يزورون القبور للدعاء لمن فيهاء وليس للدعاء عندها أو لطلب الدعاء 
من الأموات. وأعظم الخلق محمد يَِ يسلمون عليه ويصلون عليه؛ ثم على صاحبيه 
رضي الله عنهما. 

قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كانت السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلّم 
العبد على النبي يلي وصاحبيه أن يدعو الله مستقبل القبلة» ولا يدعو مستقبل الحجرة» 
والحكاية التي تروى في خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها)30" . 

وينفي الإمام ابن تيمية الخلاف بين الأئمة في ذلك فيقول: «ولم أعلم الأئمة 
تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء» لا استقبال القبر النبوي» وإنما تنازعوا 
وقت السلام عليه. 

فقال الأكثرون: يسلم عليه مستقبل القبرء وقال أبو حنيفة: يسلم عليه مستقبل 
عليك يا أبو بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف7" . 

ثم يصل الإمام ابن تيمية إلى نتيجة مهمة من كلام عموم الأئمة فيقول: «فإذا كان 
الدعاء في مسجد رسول الله كله أمر الآئمة فيه باستقبال القبلة كما روي عن الصحابة» 
وكرهوا استقبال القبر فما الظن بقبر غيره؟ 


. 177/71 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7٠١ /١ (؟) مجموع الفتاوى 11/ 2.177 وانظر إغائة اللهفان‎ 


١65‏ الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 

وهذا مما يبين ذلك» أن قصد الدعاء عند القبور ليس من دين المسلمين» ومن ذكر 
شيئاً يخالف هذا من المصنفين في المناسك أو غيرها فلا حجة معه بذلك» ولا معه نقل 
عن إمام متبوع » وإنما هو شيء أخذه بعض الناس عن بعض الأحاديث ظنوها صحيحة 
وهي باطلة» أو لعادات مبتدعة ظنوها سنة بلا أصل * فرعي 

والمقصود من الزيارة الشرعية ثلاثة أمور: 

الأول: الاعتبار والاتعاظ » فهى تذكر بالآخرة» كما ورد فى السنة. 


ترك زيارة الحى مدة طويلة تناساه . 


وقد ذكر ابن القيم أن الميت» يسر بزيارة الحي كما يسر الحي بالزيارة» قال : : ولهذا 
شرع النبي يل للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية فقط» 
ولم يشرع أن يدعوهم» ولا أن يدعوا بهم» ولا يقعد عندهم. 
الثالث عدار حرق عار الرتر عد تاشرة الور 8 
بحسن إلين نفسه إلى اوور : 


فالدعاء للميت» والوقوف على قبره» ليسأل الله له التثبيت من هدي المصطفى 
يِه فإنه صح عنه أنه كان إذا دفن الرجل من أمته قام على قبره وقال: «سلوا له التثبيت 
فإنه الآن سال 

ولم يكن من هدي النبي كيه : تحري الدعاء عند القبور» ولا أثر عن أحدٍ من سلف 
الأمة أنه كان يتحرى الدعاء عند القبر» وإنما كان يحصل منهم الدعاء اتفاقاً لا قصداًء 
لعلمهم بأن المقابر ليست أماكن للدعاء؛ ولكن الخلوف من هذه الأمة يظنون أن الدعاء 
عند القبور أجوب منه في غيرها . 

. 1717 /71/ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .7١87/١‏ 

(*) رواه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف 00٠/7‏ ح 

.)0571( 


الزيارة الشرعية للقبور ١6‏ 
يقول ابن تيمية رحمه الله : «أما أن يُتحرى الدعاء عند القبور» بحيث يستشعر أن الدعاء 
هناك أجوب منه في غيره» فهذا النوع منهي عنه؛ إما نهي تحريم » أو تنزيه» وهو إلى 
التحريم أقرب)('" . 

وقد فرق رحمه الله بين حصول الدعاء اتفاقاٌء وبين القصد للمكان ليدعو عنده 
بضرب مثال فقال: إن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب» أو 
كنيسة» أو كان يدعو فى بقعة» وهناك صليب هو عنه ذاهل» أو دخل كنيسة ليبيت فيها 
ميينا جائداء ودعا الله في الليل» أو بات في بيت بعض أصدقائه» ودعا الله لم يكن بهذا 
بأمن : 

ولو تحرى الدعاء عند صنمء أو صليب» أو كنيسة» يرجو الإجابة بالدعاء فى تلك 
البقعة لكان هذا من العظائم» بل لو قصد بيتء أو حانوتاً في السوق» أو بعض عواميد 
الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندهاء لكان هذا من المنكرات المحرمة إذ 
ليس للدعاء عندها فضل. ففضل القبور للدعاء من هذا الباب» بل هو أشد من بعضهء 
لأن النبي كله نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيداً بخلاف كثير من هذه 
المؤاضع»!"' . ظ 

ولا يخفى أن الذي يقصد القبر ليدعو عنده يعتقد فى المكان الأفضلية له على غيره 
من البقاع. وقد صح عن النبي وكةِ النهي عن اتخاذ القبور مساجدء فكيف نوفق بين 
اعتقاد المخالف. وبين هدي النبى كلظ وإذا كانت المقابر أماكن يظن فيها إجابة 
الدعاء» فلم لم يشرع لنا ذلك؟! 

اللهم إنها البدعة التي سلك المخالفؤن مسالكهاء واختاروا سبلها الموصلة إلى 
الشرك والعياذ بالله . 


. 577/7 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.1١١ /١ انظر اقتضاء الصراط المستقيم 777/7 » ومجموع الفتاوى‎ )1( 


١65‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


الدعاء عند الصو فية 


تسلك أكثر الطرق الصوفية فى المسائل العقدية مسالك شتى» وتتعدد أقوالهم 
بتعدد طرائقهم التي لا تحصىء وإذا استثنينا أوائل الصوفية ومن بقي على نهجهم. وهم 
قليل» فإنه يمكننا القول أن الجامع لمسالكهم في النصوص الشرعية أمران : 

الأول: التأويل - لا بمعنى التفسير- وإنما بمعنى صرف ألفاظ النصوص عن 
معانيها الظاهرة» إلى معان بعيدة» والقريئة هى: الوسواسء» والخواطر ٠»‏ وربما 
الأحلام في بعض الأحيان . 

والنص - عندهم - له ظاهر وباطن. ومن ثم فالذين -عندهم- شريعة وحقيقة. 
والمعنى الباطن : هو الحقيقة التي يعلمها شيوخهم الذين لهم وحدهم حق التفسير لهاء 
والمعرفة بها. 

الثاني: الكشف. فهم يعتقدون أن هناك أموراً غيبية لا تتجلى وتكشف إلا 
لخواصهم وعارفيهم» وأما عامة الناس فلا يدركون ذلك . 

وبهذا تكون حقائق الدين الواضحة الجلية» التى علمناها من هدي خير البرية َك 
ونقلها لنا سلف الأمة العدول تكون خاضعة -عند الصوفية- للنظر وفق مناهجهم», 
بالتأويل أو الكشف كما يزعمون. 

يذكر لنا الإمام ابن الجوزي عن الإمام ابن عقيل قوله: جعلت الصوفية الشريعة 
اسماًء وقالوا: المراد منها الحقيقة . 

قال: وهذا قبيح» لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق» وتعبداتهم» فما 
الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة 
في غير الشريعة فمغرور مخدوع)"''. 

وليس الغرض من هذا المبحث الحديث عن عقائد الصوفية ومناهجهم» ولكن 
المراد بيان أصل الاستدلال والنظر عندهم في مسائل الاعتقاد ودلائلهاء حتى لا 

. فصل في نقد مسالك الصوفية في تركهم الاشتغال بالعلم‎ 7١6 تلبيس إبليس‎ )١( 


الدعاء عند الصوفية /اه ١‏ 
نستغرب ما سيأتي بعد التأويل والكشف في مسألة الدعاء من أنواع الخرافات وضروب 
الجهالاات. 

ولقد ضلوا في الدعاء ضلالاً مبينآًء وتفرقت بهم السبل. وتعددت بهم الأهواء. 

الأول: ضلالهم فيما سموه ب «الغوث» وهى مسألة مرتبطة بالأولياء والولى إذا 
مات فإن الله يوكل بقبره ملكاً يقضي الحوائج بزعمهم» وتارة يخرج الولي نفسه من قبره 
فرقذ فيقضيها. 

الثاني : خبطهم العجيب في الأدعية التي تحمل عدداً من الأساطير» من الحلول» 
والغلو؛ والشركيات» وكذلك صيغة الأذكار» والطريقة التي يذكرون بها. 

فأما الجانب الأول فيعنون بالغوث ما يقوله بعضهم: بأن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر رجلاً يسمونهم (النجباء)؛ فيتتقى منهم سبعون هم (النقباء)» ومنهم 
أربعون هم (الأبدال) . 

ومنهم سبعة هم (الأقطاب)» ومنهم أربعة هم (الأوتاد). ومنهم واحد هو 
(الغوث). وهو مقيم بمكة بزعمهم . 

وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاث مئة وبضعة 
عشر رجلاًء وأولئك يفزعون إلى السبعين» والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى 
المبيعة ‏ 


والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الواحد. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في 
الأعداد» والأسماءء والمراتب0؟ . 

وقال ابن عربى عن هذا الغوث : «لا يكون منه بالزمان إلا واحد)”" . 

وقال فى سبب تسميته : أما تسمية الغوث فمن حيث إغاثة العوالم بمادته ورتبته 
الخاصة)7" . 

2000 انظر مجموع الفتاوى /91//717 . 


() الفتوحات المكية ؟/ /1/. 
(9) الفتوحات المكية 7؟/ /81. 


١4‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

قلت: وفى التسمية بالغوث ما يدل على الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله» ولا 
تترئ من هو هذا المسععات به وأين.هو» لان كما قيل : ثلاثة أشياء نا لهاامن آهل * 
باب النصيرية» ومنتظر الرافضة » وغوث الصوفية الجهال''' . 

وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن الصوفية يقولون: إن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم بواسطة هذا الغوث» وهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام» 
والغالية في علي رضي الله عنه . 

وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإنه ليس من المخلوقات 
لاملك» ولا بشرء يكون إمداد الخلائق بواسطءه””' . 

ولم يقف الأمر على الغوث فقطء فقد توسع هؤلاء الجهال الضلال فخلعوا هذه 
الأوصاف التي اخترعوها للغوث على مشائخهم» ووصفوهم بأنهم يغيثون من يستغيث 
بهم» ولو كان بينه وبينهم مسافات من القفار والبحار» فإنه إذا دعاه وهو في مصيبة» 
وقف هذا المدعو المستغاث به عليه وأنقذه من المصيبة . 


فهم يتوجهون إلى هذا الولي بالدعاء؛ ويمدون إليه يد الحاجة والافتقار ويرفعون 
أكف الضراعة. وصيحات الاستغاثة حتى يغيثهم : 

يذكر الشيخ عبد الرحمن دمشقية نقلاً عن كتبهم المعتمدة أن أحد مريدي الشيخ 
محمد معصوم كان راكباً على فرس» فجفلت فسقط على الأرض وبقيت رجله معلقة 
فى الركاب» وجعلت الغفرس تعدو به) حتى أيقن بالهلاك. فاستغاث بحضرة 
القيوه””» أي بالشيخ محمد المعصوم . . قال فرأيته حضر وأوقفهاء وأركبني . 

ثم وقع نفس هذا المريد في البحرء ولم يكن يعرف السباحة» وكاد أن يغرق فناداه 
مستغيثاً به فحضرء وأخذه بيده وأنقذه. وكذلك استغاث به رجل فى سفينة كادت تغرق 
به» فاستغاث بالشيخ فمد الشيخ يده» وكان جالساً بين أصحابه فى بيته» فمد يله» 

000 مجموع الفتاوى 93/717 . 


(') لاحظ التسمية بالقيوم» من أعظم أسماء الله يسمى به هذا المعصوم الموهوم نسأل الله السلامة من 
الضلال . 


الدعاء عند الصوفية ١064‏ 
وانتشل السفينة وابتل كمه لذلك. مع أن المسافة بين المستغيث والمستغاث به شاسعة» 
فتعجب تلامذته وأصحابه حين رأوا كمه قد ابتل بعد أن مد يده فى الهواء(' . 


اوقد ذكرت قصص أخرى كثيرة تدل على ما وصل إليه هؤلاء الجهال من الانحراف 

في أهم وأخطر مسائل العقيدة. وهو انحراف أعظم من انحراف المشركين الأوائل» 
الذين عرفنا من القرآن أنهم كانوا يلجأون عند النوازل إلى الله جل وعلاء أما هؤلاء 
فملجأهم وملاذهم أشياخهم في السراء والضراء. 

وقد علم أن الله وحده هو الذي يصيب برحمته من يشاعء ويكشف الضر عمن 
يشاءء قال تعالى : #وَإن يَنْسَسَكَ مسر دكا حكَاسْفَ لَهه إلا هر وات بدك 0 
لمصبل مودت نلك من يق من عادو وهو الْمَوُْ بصم 2004, وقال تعالى: 8 ما يفتّح 
تايس ين يحو اسك لهسا وماك ملا ميل لمن د وهو الب 20 


يقول ابن تيمية رحمه الله: «من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» 
ويستغيث به عند المصائب ٠‏ يقول: يا سيدي فلان» كأنه يطلب منه إزالة ضرهء أو 
جلب منفعة» وهذا حال النصارى في المسيح» وأمه وأحبارهم ورهبانهم . 


ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد يك وأعلم الناس بقدره وحقه 
أصحابه » ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك لا في مغيبه » ولا بعد مماته. 


وهؤلاء يضمون إلى الشرك الكذب. فإن الكذب مترود 0 وقد قال 
تعالى : # فاختب تكو اليمرك بين الأزقن وكيا ترفك الثرر 0 حتفا حتفاء له عبر مُشْرِكِينَ 
04 , 

ثم ذكر من كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: أن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه 
بالمشرق» واتكشف غطاؤه رده عليه وأن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاًء وقد 

)١(‏ انظر كتاب النقشبندية عرض وتحليل للشيخ عبدالرحمن دمشقية ص48 » وقد أخذ هذه القصص 


من كتبهم المعتمدة لدى أكثر الصوفية مثل جامع كرامات الأولياء» والمواهب السرمدية» والأنوار 
القدسية . 


هم سورة يونس: /ا١١.‏ 
() سورة فاطر: 7. 
)2( سورة الحج : اا 


ل الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام ء كما كان يجري في العرب في أصنامهم» 
ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر. 

فكثير من هؤلاء قد يجري » له نوع من ذلك لا سيما عند سماع المكاء والتصدية 
فإن الشياطين قد تنزل عليهم ‏ وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الورغاء 
والإزياد» والصياح المنكر» ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون» وأمثال ذلك مما 
يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين»”'" . 

والاستغاثة واللجأ عندهم ليس مقصوراً على المشايخ الأحياء» وإنما تقع حتى بعد 
موته» يذكر أحدهم أن إمداد الشيخ نقشبند لأصحابه حاصل لهم في حياته ونعك مونة 
فلا فرق بين حياته وموته فى إمداد أصحابه بكل شيء» وقد استدل على ذلك بقوله 


تعالى : « أَفَإيْنَمَات أَوْفضِل أنقبَنِض عل أعقنيكة 04" . 

مع أن الآية خاصة بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه» لكن لا مانع عندهم من 
الاتتساب إلى ما اختص به» فهم قد نسبوا إلى أنفسهم صفات وخوارق قد اختص بها 
الله عز وجل”" . 

ومن ذلك أن أولياءهم يخلصون من التجأ إليهم؛ ولاذ بحماهم من النار والعذاب» 
فيقول أحدهم أنه يقف عند النار فلا يدع أحداً ممن يرتجيه ويدعوه يدخلهاء 5 
هذاء وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين: : #أفمن حو 
اا 


لطس النان كد التسسيه اع تن 


ولهذا نقل عن البيجوري أنه يقول: قيل : راي سيم وار 
في حياته فليس بصادق . وقال الشعراني : ذكر لي بعض المشائخ أن الله تعالى يوكل بقبر 
الولي ملكاً يقضي الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه)"" . 


)1غ( مجموع الفتاوى 737/ 87287 . 
(؟) سورة ال عمران: .١55‏ 

) النقشبندية عرض وتحليل 59 . 
(؟:) سورة الزمر: .7١‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد .77١‏ 
فته شن جوهرة الوكين 367 


الدعاء عند الصوفية ١‏ 
ومن هذا الكلدم تيم أن ن البيجر ري يدعو إلى الالتجاء بأصحاب لقبر ر لقضاء 


إليه. 


وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم هذا المبدأ العظيم» الذي يهدف إلى قطع علائق 
الشرك» صغيرها وكبيرهاء فهذا عمر رضي الله عنه يقول وهو يقبل الحجر الأسود : إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسو الله يك يقبلك ما قبلتك17" . 


يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : «ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو 


يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة 
بيت المقدس . ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين . 


حتى تازع الفمهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله 8 لما كان مرجوداء 
فكره مالك وغيره» لأنه بدعة» وذكر أن مالكاً لما رأى عطاء ذ فعل ذلك لم يأخذ عنه 
العلم. ورخص فيه أحمد وغيره» لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. 
وأما التمسح بقبر النبي يل وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه» وذلك لأنهم علموا 
ما قصده النبي كَلْهٌ من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد. وإخلاص الدين لله رب 
فانظر أخي القارئ كيف حرص السلف على حماية جناب التوحيد وهم أعلم بهدي 
النبي يَكِةْ وأحرص على دعوة الناس إليه» والعمل به» فكيف سوغ المخالفون لأنفسهم 
كل عمل مخالف,. وابتدعوا في الدين ما ليس منه ولهذا تطور الأمر بهم إلى ما وصل 
إليه حالهم من الدعاء والاستغاثة بغير الله عز وجل . 
أما الجانب الثاني : فهو ما جرى للصوفية من خبط شديد في الأدعية والأذكار 
ومعلوم أن الذكر والدعاء بينهما تلازم ظاهرء فالذاكر يكون داعياً وإن لم يطلب مسألته» 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود جا ص517 برقم )١0417(‏ ورواه 
مسلم في الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود بالطواف 475/7 )١770(‏ وأورده الإمام 
الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن محمد بن مخلد (ت418) في سير أعلام التبلاء 
١7-١ ١/14‏ :1. 
قف مجموع الفتاوى /71/ 1/9 .8٠١‏ 


> الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
لأن مضمون الذكر طلب الأجر والثواب» وقد صح: «أن أفضل الدعاء الحمد لله2"7 
وثبت عن النبي يكل قوله: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)!"' . 


والذكر عبادة توقيفية ليس لأحد أن يبتدع أذكاراً من عنده» ولا سيما إذا خالفت 
الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يبتدع طريقة في الذكر لم ترد في الشرع . 


فمن حيث الأدعية الصوفية نجد الغلو والحلول في أدعيتهم والشرك بدعاء غير اللّه؛ 
ومنها على سبيل المثال قولهم : 
أوليتي» وأخريتك في أخريتي» وظاهريتك في ظاهريتي» وباطنيتك في باطنيتي» 
وقابليتك في قابليتي» وأنت في أمنيتي» وهويتك في هويتي . 
ومنها قولهم : اللهم صل وسلم ويارك على طلعة الذات المطلسم. والغيث 
المطمطمء لاهوت الجمال» وناسوت الوصال» وطلعة الحق» هوية إنسان الأزل في 
نشر من لم يزل» من أقمت به نواسيت الفرق إلى طريق الحق» فصل اللهم به منه فيه . 
ومنها قولهم: اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله» اللهم صل على نفسك 
التي ظهرت وتظهر في صورة الكائنات» اللهم أسألك بجميع ما تعلم لنفسك من لا 
يعلمه منك غيرك» أن تنفعني ياذا الجلال والإكرام في شهود تجليات ذاتك بالعين التي 
لا تحجب عنها شيء في الأرض ولا في السماء. . إلخ ما قالوا من الهذيان» والكفر 
والعياذ بالله"2. ومن حيث الذكر يذكرون الله بالاسم المفرد : 
إدل4 رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء 01 من حديث جابر رضي الله عنه وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي . 
)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات؛ باب في الدعاء يوم عرفة 0/ 017 (7080) وقال: حديث غريب من 
هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميد؛ وهو: أبو إبراهيم الأنصاري المدني» 
وليس بالقوي عند أهل الحديث. وقد جاء بلفظ مقارب بإسناد مرسل في موطأ مالك في جامع 
الحج 747/١‏ من حديث طلحة بن عبدالله بن كريزء وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم 
)١6١(‏ المجلد الثالث. 
(9) انظر هذه الأدعية وغيرها من أدعية الصوفية في عوارف المعارف على هامش الإحياء 777/7 - 


الدعاء عند الصوفية 1١5‏ 


الله . الله . الله» ويتركون الذكر بما ورد به الشرع ومن أعظمها: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 


ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن الشبلى أن شاباً سأله فقال: يا أبا بكر- يعنى 
الشبلى(2 - لم تقول : اللهء ولا تقول : لا إله إلا الله؟ 


فقال الشبلى : استحى أن أوجه إثباتاً بعد نفى . 


فقال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه فقال: أخشى أنى أوخذ فى كلمة الجحود. 
ولا أصل إلى كلمة الإقرار. 


قال ابن الجوزي رحمه الله معلقاً على هذا الهراء: انظروا إلى هذا العلم الدقيق!! 
فإن رسول الله ْم كان يأمر بقول : لا إله إلا الله ويحث عليهاء وفى الصحيحين عنه أنه 
كان يقول دبر كل صلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”" . 


فانظروا إلى هذا التعاطي على الشريعة» واختيار ما لم يختره رسول الله يهو" . 

قلت: لا أدري من أين أتى لهذا المبتدع هذا الورع» الذي يخدع به أتباعه ويسميه 
حياء ثم يروغ بعد ذلك فيسميه خوفاًء حتى يقنع مريديه؟! وهل هو أتقى وأورع من 
الأنبياء تجميع] : من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله عليهم أجمعين» الذين طالما رددوا 


-2 والتصوف بين الحق والخلق ١77‏ » وهذه هى الصوفية ١54‏ . 

)١(‏ هو دلف بن جٌحْدر الشبلي أبو بكر البغدادي: شيخ الطائفة ولد سنة 41 7'ه أصله من خراسان 
ونسبته إلى قرية شبلة» سلك مسالك الصوفية؛ وله شعر في الغزل والمحبة على طريقتهم الفاسدة» 
وله أقوال كالقول الذي أشرنا إليه قال الذهبي : «كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء 
يعتذر عنه فيهاء توفى سنة (3175)ه انظر سنير أعلام النبلاء ,37537//١6‏ وحلية الأولياء 3557/9١‏ 
والأعلام 7531/7. 

(5) تتمة الحديث: «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 
رواه البخاري في الأذان باب الذكر بعد الصلاة 7705/7 (8454) ومسلم في المساجدء باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة /١‏ 515 (097). وأبو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل إذا سلم 
زمه .)١‏ 


(”) تلبيس إبليس: .7”8٠١‏ 


00 الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 
هذه الكلمة العظيمة » ودعوا أقوامهم إليهاء. ثم يأتي هذا المتحذلق - ويا لسوء الحذلقة- 
فيقول: إنه يستحي أن يقولها . 

ولما لم يقتنع السائل بكلامه الأول أوحى إليه شيطانه بما لا يعجز عن مثله من 
الحيل والتلبيس: فقال: أخشى أنى أوخذ في كلمة الجحود. فلماذا لا يخشى الأنبياء 
على أنفسهم وعلى أتباعهم ذلك؟ ! 

وهل هو أخوف على الأمة من الأنبياء وأرحم بهم؟! أم أنه الدجل والضحك 
على الناس؟ اللهم إن هذا ضلال عظيم» وخطر جسيم» منيت به الأمة من أهل 
الأهواء. وأصحاب الزيغ والضلال» بوحى من الشيطان يلبس به على أوليائه حينما 
صدّق عليهم ظنه عافانا الله من ذلك كلهء ونسأل الله الثبات على دينه . 

أما طريقتهم في الذكرء فهم على طرائق مختلفة» منهم من جعل الذكر ذكراً قلبياً 
اعتماداً على حديث: «خير الذكر الخفى» وخير الرزق ما يكفى» وهو حديث غير 
صحيح» كما جاء في «أسنى المطالب» . 


ومنهم : من جعل الذكر صياحاً يرفعون به أصواتهم . 


ومنهم : من قرن ذلك بالتصفيق والرقص » بل والموسيقى » والدف» وآللات 
اللهوء ويصرخون بكلمات بلهاء» كأن يرددوا كلمة «ها» و «هو» و(هي» ونحو ذلك» 


يقول أحد علماء الأزهر الشيخ يوسف الدجوي: «إن الذين يعملون هذه الأعمال 
المتكرة» ,داخلون فيمن قال الله فيهم : : « وَمَا كان صَلَاُمَ ء عند الت إلامكاء 


2 


لله وءايلئهء 


وتيك يمَة74, ومن الذين اتخذوا آيات الله هزواء وسيقال لهم : © أب 
01 م 0 وو 000 
ورسُولكة 1#" 


وإذا تأملنا ما يجري في واقع الصوفية من المنكرات والمفاسد» وجدنا أنه لا صله 
لها بدين الإسلام» الذي ينهى عن الرذائل ويأمر بالفضائل » وإنما هي متصلة بأساليب 


.6 سورة الأنفال:‎ )١( 
.568 سورة التوبة:‎ )١( 
. ١١١ انظر التصوف بين الحق والخلق‎ 


الدعاء عند الصوفية 6" ١‏ 
وثنية قديمة» وممتدة فى أودية الشهوات». ومنعطفات النفوس المريضة بحب المنكرات 
والمفاسد. 

يقول الدكتور زكى مبارك : «وقد لاحظت أن مجالس الصوفية كانت تنقلب أحياناً 
إلى مجالس فنية » فهى مجالس تعقد ظاهراً لذكر الله» والغرض منها الغناء . 

فقد كان في حي الحسين منزل تقام فيه حضرة كل يوم ثلاثاء» وكان ذكر الله في 
الصورة الشكلية يتولاه طائفة من العجزة الدراويش » أمام نظام المجلس» فيقوم على فنه 
الشيخ حسن الحويحي» وكان منشداً حلو الصوت. وكان ينشد في الحضرة أبياتاً من 
ما بين معترك الأحداق والمهج 2 أناالقتيل بلا إثئمولا حرج 
ثم يندفع فيغني «آنست يانور الوجود. شرفت يا روح البهجة؛» بعد البعاد. أنا قلبي 
عليك» أو الكمال في الملاح صدف . . إلخ الأغاني. . 

وكنت ألاحظ أن أهل ذلك المنزل يجعلون ليلة الحضرة ليلة مضيف. فيجمعون 
خلانهم حول الموائد. 

وكان المستمعون يقترحون «الأدوار» على نحو ما كانوا يفعلون في حفلات الطرب 
والأنس». وقد التزع فضهع دور 1 جود من هذا وتعال ارلا فخضب الخد الحرييجي » 
وقال: نحن لسنا في الأزبكية. . أما أنا فكنت أفهم من شواهد الحال أن الأزبكية ليست 
ما 
وااسشقالات نجوه من المهالك.. 
إللهي توسلنا بجاه محمد نبييك وهوالسيد المتواضع 

الخ القصيدة. ثم ينفرد رئيس ئيس المنشدين بعد الوصول إلى نغمة الرصد. أو إلى 
النغمة التي ينتهي عندها إنشاد القصيدة بالاستغاثة. «أغثنا أدركنا يا رسول 
الله" . . . إلى آخر ما يفعلون من المنكرات . 

. 1944/7 التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 1954/7 . 


1١175‏ الدعاء في ضوء الكتاب والستة 


هذا هو الدعاء عند الصوفية» وما ذكرنا مجرد أمثلة من الأدعية والأذكار الخرافية» 
والتي قامت على طرق بدعية» ومسالك شيطانية . 


وقد علمت ما عندهم من الاستغاثة بالشيوخ. وهم يسمون ما يجري من الأباطيل 
والمخالفات للشرع المطهر» يسمونها كرامات ومقامات وأحوال» ويصل الأمر بهم إلى 
أن يكون هم أحدهم رضا شيخه ولا يهمه رضا ربه» ويخاف إذا سئل بشيخه ولم 
يجب. ما لا يخاف إذا سئل بربه» فنسأل الله العافية والسلامة من الزيغ والفساد. 


الدعاء عند الرافضة ١/‏ 


الدعاء عند الر افضة 


إن الحديث عن الدعاء عند الرافضة مرتبط بمعرفة عقيدتهم في الأئمة» وما لهم من 
المنزلة التي تفوق منزلة الأنبياء والمرسلين» بل والملائكة أجمعين. 

فللأئمة في اعتقاد الرافضة خصائص كثيرة» من أبرزها علم الغيب والعصمةء 
والتصرف في الحوادث الكونية» ونسبة كثير مما يجري إلى الآئمة. 

ولا يخفى أن هذا الاعتقاد يعد شركاً فى الربوبية» فالغيب لا يعلمه إلا الله -جل 
وعلا- وما يجري في الكون بتقدير الله» وليس بتقدير أحد من خلقه. والمعصوم من 
عصمه الله فقط من الملائكة والأنبياء والمرسلين» فكيف خلع الرافضة هذه الألقاب 
والمراتب وألبسوها الأئمة؟! سبحانك يا رب هذا بهتان عظيم! 


وقد تحدث الأخ الدكتور ناصر القفاري حفظه الله بتفصيل موثق. وكلام محقق» 
معتمداً على كتب القوم المعتمدة عندهم. تحدث عن أصول الاثني عشرية» كواحدة 
من أكبر فرق الشيعة . 

وقد خص موضوع الأئمة عندهم بالحديث في خمسة مباحث» تن في الأول منها 
قولهم : أن اوت كو رمام وفي الثاني : اعتقادهم أن الدنيا والآخرة للإمام, وفي 
الثالث: قولهم: أن السحاب والرعد هو من أمر الأئمة »؛ ومسخر للآأئمة- أي إسناد 
الحوادث الكونية إلى الأئمة- وفي الرابع: قولهم بحلول جزء إلهي في الأئمة» وفي 
الخامس : زعمهم بأن الإمام يؤثر بالتفع والضر''' . 


والشيعة في زماننا لهم عناية فائقة بقبور أثمتهم التي يسمونها «مشاهد»» فقد نصبوا 
عليها القباب”"". وأقبل أتباعهم من كل حدب وصوب. يتهافتون على تلك المشاهد 
لينالوا البركة من خلال التمسح بأعتابها كما زعمواء بل وينالوا الأجر من خلال تعظيمها 
والدعاء عندهاء ويتم لهم بزعمهم تحقيق مطالبهم وإجابة سؤلهم. 

. 075-01/ انظر كتابه النفيس : أصول مذهب الشيعة الإمامية الأثنى عشرية ؟/‎ )١( 

(؟) انظر كلام الخميني عن القبب والمراقد في كشف الأسرار ص 150-8١‏ . 


للا ٠‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

ومن المعلوم كما يذكر الإمام ابن تيمية أن المشاهد «لم تكن في العصور المفضلة» 
وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» 
وكان بها زنادقة كفار مقصودهم يل 0 الإسلام. 


وكان في بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك. . فبنوا المشاهد المكذوبة 
كمشهد علي رضي الله عنه وأمثاله» وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد 
والصلاة عندهاء والدعاء عندهاء وما يشبه ذلك» فصار هؤلاء الزنادقة» وأهل البدع 
المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون المساجد. وذلك ضد دين المسلمين» 
ويستترون بالتشيع»'2. 

ولست هنا بصدد الحديث عن أصول الشيعة» وخصوصا (الإمامة)""". وما يتفرغ 
عن هذا الأصل عندهم» ولكن المقصود التنبيه على عقيدتهم في الأئمة على وجه 
الإجمال. حتى نعرف منهجهم في الدعاء والاستغاثة بأئمتهم» لأنهم إذا كانوا بالمنزلة 
المشار إليها آنفاً» فلا غرو أن يكونوا -والحالة هذه- محط آمالهم ومعقد رجائهم. 
وملجأ المتضرعين منهم» وغياث المستغيثين» يفرجون - بزعمهم - كرباتهم» 
ويسمعون صرخاتهم وأناتهم» ويستجيبون دعواتهم؛ وهم لا يعدون طلب الحاجة من 
الأمواث شركا. 

فهذا إمامهم في هذا العصرء وزعيم ثورتهم (الخميني) يعترض على أهل السنة 
بقوله: «يقولون: إن طلب الحاجة من الأموات شرك,ء لأن الرسول» أو الإمام بعد موته 
إنما هو جماد» ولا يرجى منه نفع ولا ضرء وفي الرد على ذلك نقول: لا إنهم لم 
يحددوا لنا أبعاد الشرك والكفر حتى نعد ما يريدونه هم شركا) . 

وبعد ما تبين أن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه 
إلهآً» فإن ما دون ذلك ليس بالشرك؛ ولا فرق في ذلك بين حي وميت» فطلب الحاجة 

)00( مجموع الفتاوى /51/ 1717 . 

(1) الأمامة تعد عندهم الأصل الرابع من أصول الدين . 

انظر كشف الأسرار للخميني ص١17‏ . 


الدعاء عند الرافضة 68" ١‏ 


الحاجة من الحجرء أو الصخرء ليس شركاً» وإن يكن عملا باطلاً ثم إننا نطلب المدد 
من الأرواح المقدسة للأنبياء» والأئمة ممن قد منحهم الله القدرة؟' . 

ويظهر من كلام هذا الضال ما يلي : 

-١‏ يحاول فلسفة تعريف الشرك» جرياً على طريقة أسلافه ومنهج أشياخه ملاحدة 
الباطنية» من أمثال ابن سيناء والنصير الطوسي» وغيرهماء وقد وصفهم في مقدمة كتابه 
بالشيوخ الكبارء ولا يخفى على المطلع على عقائدهم أنهم يحاولون دائماً قلب 
الحقائق» ومنها أنهم جعلوا الشرك توحيداً» والتوحيد الذي جاءت به الرسل شركاء 
والخمينى يسير على خخطى أساتذته ويدور فى قافلة الشيطان» التى تغذ السير في كل 
وات 
ويربي أتباعه على ذلك حتى ينشأ الناشئّ منهم على هذه العقائد الفاسدة» فتصبح عنده 
يقيناً جازماً» وعملاً عظيماً صالحاً» وبناء على هذا فإذا لم يكن هذاء هو الشرك بعينه» 
فإنه لا يوجد مشرك على وجه الأرض على حد زعمهم والعياذ بالله . 

وإذا كانت هذه منزلة الأئمة عندهم. فلم لا يصل الأمر إلى أبعد من مجرد طلب 
الحوائج؟ لا سيما والأئمة كما زعموا يعلمون ما كان وما سيكونء وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» وكل شيء بأيديهم . 

وهذه منازل يستحق صاحبها أن يطاع فلا يعصى»ء ويخاف منه ويرجى ويعتمد 
عليه» وتكون الإنابة إليه» وهذا ما يشاهد عند ما سموه بالمشاهد. 

عقد صاحب «الكافي» باباً بعنوان: «باب أن الأرض كلها للإمام» مما جاء فيه: عن 
أبي بصيرء عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام 
يضعها حيث يشاءء ويدفعها إلى من يشاءء جائزة له ذلك من الله'"؟. ولهذا فإنهم 
يقولون: لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة» قالوا: لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة» 
ومن فعل ذلك فقد هلك» . 

. انظر كشف الأسرارء تأليف روح الله الخميني ص4 24 بتقديم الأخ الدكتور محمد الخطيب‎ )١( 
للإمام عند الرافضة المتقدمين والمتأخرين مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل . انظر كتاب‎ )١( 

الحكومة الإسلامية للخميني ص 07 ط القاهرة 191/4 . 


4# الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
جاء في أخبارهم عن الأئمة: من دعا الله بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك 
واستهلك . 
يقول الدكتور ناصر القفاري معقباً على الكلام : «وبلغت جرأتهم في هذا الباب أن 
قالوا: إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل» والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم 


/ 200 
جمعين 5 


ولا غرابة فيما نسبوه وهم يعتقدون: أن الناس لا يهتدون إلا بالأئمة» وأنهم 
الوسائل بين الخلق وبين الله» وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم» وهذا كلام له صلة 
وثيقة بتأليه الأئمة» وهي مسألة قام عليها دين الرافضة من الأصل . 


ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: «إن الرافضة أكذب طوائف الأمة على 
الإطلاق» وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام» غلواً وشركاًء ومنهم كان أول من 
أدعى الإلهية وادعى نبوة غير النبي يكل كمن ادعى نبوة علي» وكالمختار بن أبي عبيد 
الثتقفي'"» ادعى النبوة . 

ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العبادء وأتباع المشايخ”" فإنهم أكثر الناس تعظيماً 
للقبور بعد الرافضة» وأكثر الناس غلواً بعدهم)!* . 


وإذا كان الشرك عند المشركين الأوائل فى أوقات الرخاء» أما عند نزول البلاء 
يلجأون في جميع أحوالهم إلى أئمتهم» والشدة عندهم لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء 


الائمة. 


. 150 /7 أصول مذهب الشيعة الأثنى عشرية‎ )١( 
. وانظر في رواية الكليني نفس المرجع» فقد ساق ذلك من كتاب الكافي‎ 

)١(‏ المختار أبي عبيد الثقفي الكذاب» كان من كبراء ثقيف وذوي الرأي وقلة الدين. قال الذهبي : «وقد 
قال النبي يَكِهِ: يكون في ثقيف كذاب ومبير» فكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم 
الغيب» وكان المبير الحجاج» فبحهما الله. هلك سنة /717ه» وكان مقتله في الكوفة على يد مصععب 
بن الزبير بعد معركة وحصار طويل انظر سير أعلام النبلاء 2078/8 والأعلام 197/7 . 

() يعني مشايخ الصوفية: أصحاب الطرق البدعية وقد سبق الحديث عنهم . 

(:) مجموع الفتاوى /71/ 195-1١1/8‏ . 


الدعاء عند الرافضة ١/١‏ 
ولهذا فإن الأنبياء -كما زعموا- يدعون باسم الأئمة إذا نزل بهم البلاء» فيفرج 
عنهم. وينسون ذلك فينزل بهم البلاء حا ا 0 
الغرق دعا الله بحقناء فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم عليه السلام في النار دعا 
الله بحقناء فجعل الله النار عليه برداً وسلاماً . 
وأن موسى عليه السلام لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسأء وأن 
عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله)"'' . 
إذن فدعوات الأنبياء لم تستجبء إلا عندما دعوا بحق الآئمة» وفي المقابل ما 
حصل لآدم ويونس من ابتلاء» إنما هو بسبب موقفهم من الأكمة» فلما دعوا بحق 
الأئمة» خرجوا من المحنة والبلاء . 
فآدم عليه السلام - كما يفترون - لما أسكنه الله الجنة» مثل له النبي ككَِه وعلي. 
والحسن» والحسين صلوات الله عليهم ‏ فنظر إليهم بحسدء ثم عرضت عليه الولاية 
فأنكرهاء فرمته الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية» ودعا بحق 


الخمسة : محمد» وعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين صلوات الله عليهم » »؛ غفر الله 
له وذلك قوله : # فَتلَيّح ادم مِن ري كلمت 34" . 


كما ادعوا أن يونس عليه السلام» حبسه الله في بطن الحوت لإنكار ولاية علي بن 
أبي طالب» ولم يخرجه حتى قبلها»" " . 

وإننا لنطرح هذا السؤال وهو: إذا كان الأمر كما يفترون» ا 
00 0 الأئمة؟ لامر بالدعاء بأسماء الله الحسنى فقال تعالى : # وَينَه 


َس ودج 6 واو 


دعوه اج » وورد الأمر بإخلاص الدعاء لله عز وجل» فأين أدعية 
ا م ا 


)١(‏ ساق هذه الروايات الدكتور ناصر في كتابه: أصول مذهب الشيعة نقلآً عن مصادرهم المعتمدة 
5 . 

(؟) سورة البقرة: /377. 

(6) أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية 4577/7 . 

(4) شور الأعر اا ا" 


1١/1‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ولا شك أن «تربية الشيعي من خلال أدعيته» ومناجاته لله على هذا المنهج هي تربية 
خطيرة» حيث تزرع في قلبه ومشاعره الاتجاه إلى غير الواحد القهار - وتنمي في نفسه 
التوجه إلى البشر لا إلى خالق البشرء ويترعرع في هذا المحصن الوثني لينشئ أولاده 
وأحفاده على هذا الطريق» ولربما ينسى ذكر الله سبحانه أصلاً لأن ذكر الأئمة في 
لسانه» ووجودهم في قلبه حين الدعاء والتوجه)7"' . 
إن دين الإسلام يربي في أتباعه الصادقين الاعتماد على الواحد الأحد»ء والتعلق 
بذي العزة والعظمة» ذي القوة المتين» ودعائه وحده لا شريك له . 
وما أعطاه الشيعة لأئمتهم من المراتب» أو نشأوا عليه من تعليم أئمة الضلال» أمر 
لا يتفق مع قواعد وأصول هذا الدين الأساسية» ولم يكن أحد من أصحاب محمد يَكِل 
ورضي الله عنهم»؛ وهم أعلم الناس بهدي نبيهم يفزع عند الشدائد» فينادي» ويدعو 
النبي يِه وهو أعظم الناس قدراًء وأعلاهم مكانة ووجاهة عند الله» فكيف بمن دونه؟! 
بل لم يأمر النبي يَكَهِ أحداً بذلك» وإنما أمرهم بالفزع إلى الله وسنّ لهم أدعية 
الكرب؛» مثل ما عرف عنه كَكَِمِ أنه كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله» العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش الكريمء لا إله إلا الله رب السماوات والأرض» 
ورب العرش العظيم)”"' . 
وكان يقول كَكِةٍ إذا حزبه أمر : «(يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» " . 
فمن أين أتى أئمة الشيعة» دعاة الضلالة والخرافة» بما سبق ذكره من الدعاء 
بالأئمة» ونحوه» ومن الاستغاثة بالأئمة فيما لايقدر عليه غير الله وحده. 
وهذه إحدى روايات الشيعة تخصص وظيفة كل إمام كي يستغاث به في أمر معين : 
تقول الرواية : «أما على بن الحدبين : فللنجاة من السلاطين» ونفث الشياطين . 
)١(‏ أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية ؟//441 . 
(؟) رواه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الكرب ١١/540١ح‏ (5755) ومسلم في الذكر 
والدعاء» باب دعاء الكرب 5/ 7١947‏ (370) والترمذي في الدعوات» باب ما يقول عند الكرب 
0/ 90ح (207170 وابن ماجه في الدعاء» باب الدعاء عند الكرب 1717/8/7 (2)78/17 وأحمد 
في المسند .77942778/1١‏ 
(0) سبق تخريجه ص5 ١5‏ . 


الدعاء عند الرافضة 1/١‏ 

وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد: فللآخرة» انيه بع طاعة لز 
وجل » وأما موسى بن جعفر : فالتمس به العافية من الله عز وجل . 

وأما علي بن موسى : فاطلب به السلامة في البراري» والبحار. 

وأما محمد بن علي : فاستنزل به الرزق من الله تعالى . 

وأماعلى بن محمد.: فللنوافل وبر الإخوان» وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل . 

وأما الحسن بن علي فللآخرة. 

وأما صاحب الزمان : فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يغنيك . 

ثم جاء صاحب بحار الأنوار بدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو 
السالف الذكرء اعتبره من قبيل الشرح لهذا النص» وقد قرر المجلسي أنهم كما يزعم 
الشفاء الأكبر» والدواء الأعظم لمن استشفى بهم . 

ومن أد عيتهم قولهم في الأئمة : 

«أركان البلاد» وقضاة الأحكام» وأبواب الإيمان . . . منائح العطاءء بكم إنفاذه 
محتوماً مقروناً فما شيء منه إلا وأنتم له السبب» وإليه السبيل. . فلا نجاة ولا مفزع 
إلا أنتم» ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة» . 

وفي الرقاع التي تكتب وتوضع على قبور الأئمة وأضرحتهم يقولون: 

«إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر 
من قبور الأئمة إن شئتء أو فشدها واختمهاء واعجن طينئاً نظيفاً واجعلها فيه 


وافاريكها ل تين بخان أو بئر عميقة» أو غدير ماء» فإنها تصل إلى السيد عليه السلام» 
ا 


00 الله 5 ذافظى نا مولي 008 لله عليك عند اللهف» : م 2 
يبعثون برسائل لطلب الاستغاثة إلى المنتظر المعدوه'!" . 


. 50١0-5549 7 انظر أصول مذهب الشيعة‎ )١( 


١7:‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

هذا هو من منهج الرافضة في الدعاء والاستغاثة. يعتقدون في مخلوق ضعيف : ميت 
ا ل ا ا 1 
والعافية» وطلب الأجرء وهذا شرك والعياذ بالله» وإن حاول أئمتهم المتقدمون 
والمتأخرون تسمية هذا العمل بغير الشرك» فهم -كما مر بنا - يعرفون الشرك تعريفاً 
فلسفياً جرياً على منهاج الفلاسفة الذين يسمون الأشياء بغير اسمهاء ويعملون جاهدين 
على إقناع أتباعهم بالأعمال المخالفة للشرع والعقل والحس والفطرة . 

ونحن نعلم أن رؤوس الضلالة ينالهم نصيب كبير من المصالح الدنيوية» من جاه » 
ومال؛ ومن جراء جهل الأتباع وانسياقهم في مذاهب ساداتهم وكبرائهم 

وهذا أمر مشاهد. ولهذا لا يمكن أن يتخلى هؤلاء المتبعون عن مصالحهم. وإن 
استيقنوا ضلال ما هم عليه وبطلانه إلا أن يشاء الله فإن الله تعالى يقول في شأن من هذا 


5 101 المووءس 


حاله : #ويِحَحَدُو أيه وأستَيقتها أنفسهم م204 , 
نسأل الله السلامة من الزيغ والفساد. 


.١5 سورة التمل:‎ )١( 


مسائل متفرقة في الدعاء ١‏ 


مسائل متفرقة فى الدعاء 


في هذا الفصل نتحدث عن مسائل متفرقة في الدعاء» ونلقي الضوء على أهم 
الابتداع» وقد اتفق السلف في النظر إلى هذه المسائل» ونهجوا نهجاً مميزاً لهم عن 
غيرهم » وهذه أهمها: 

الأولى: الدعاء بعد كل فريضة من الإمام والمأمومين» على هيئة مخصوصة 
| وبطريقة مستمرة . 

من المعلوم أن أمور العبادة توقيفية» والدعاء عبادة عظيمة» وقد تضمن هدي النبي 
يك تفصيلاً وبياناً شافياً لهذه العبادة» قولاً وعملاًء وبما لا يدع مجالاً للاجتهاد 
بالزيادة» شأنها شأن سائر العبادات . 

وما أحدثه الناس فى بعض بلاد المسلمين من المداومة على الدعاء بأوراد 
مخصوصة» وهيئة مخصوصة. من الإمام والمأمومين عقيب الصلوات الخمس ليس 
من هدي النبي وَكلة . 

ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : «وليس لأحد أن يسن نوعاً من الأذكار والأدعية 
غير المسنونة» ويجعلها عبادة راتبة» يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات 
الخمس» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به»ء بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن 
قد يكون فيه ذلك» والإنسان لا يشعر به)( . 

الأولى : أن يدعو ال؟ لشخصر : إماماً أو مأموماء أو منفرداً عقب كل صلاة » أو 
يخصص بعض الصلوات :بطريقة مستمرة» وهيئة مخصوصة وقبل الأذكار المشروعة . 


دلق مجموع الفتاوى ؟١؟/‏ ١٠م‏ أله. 
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الثانية : أن يدعو الشخص بعد الأذكار المشروعة» بدون هيئة معينة ومنفرداً وليس 
جماعياً وليس بطريقة مستمرة. 

فالحالة الأولى هي محل الإشكال وجرى فيها النزاع » وقد تدرج الأمر فيها ببعض 
المسلمين إلى الابتداع' وترك الأذكار المشروعة». وتخصيص ورد من الدعاء رتبوه » 
وسوف أنقل كلام الأئمة في ذلك وأبين الحالة الصحيحة التي لا نزاع فيها ولا ابتداع . 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله «لم يكن النبي كَكةِ يدعو هو والمأمومون عقيب 
ينافي ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك7'" . 

وقال الشاطبي رحمه الله: «إن هذا لم يكن من فعل رسول الله َك ولا فعل الأئمة 
من بعذه » حسبما نقله العلماء في دواوينهم » عن السلف والفقهاء . 

أما أنه لم يكن من فعل رسول الله كَكةِ فظاهر. لأن حاله عليه السلام في أدبار 
الصلوات : مكتوبات» أو نوافل كانت بين أمرين: 

إما أن يذكر الله تعالى ذكراً فى العرف غير الدعاء» فليس للجماعة فيه حظ 
إلا أن يقولوا مثل قوله» أو نحواً من قوله. . وإن كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه 
- عليه السلام ‏ بعد الصلاة مما سمع منهء إنما كان يخص به نفسه دون 

ثم ذكر عن العلماء قولهم: «إن الدعاء والذكر الوارد على أثر الصلاة أنه 
مستحب لا سنة» ولا واجب» وهو دليل على أامرين: 

أحدهما : أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام . 

والثاني : أنه لم يكن يجهر بها دائماً» ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم» إذ 


)00( مجموع الفتاوى 007/1 . 
(؟) انظر الاعتصام .56:-744/١‏ 


مسائل متفرقة في الدعاء ١‏ 
لو كانت على الدوام» وعلى الإظهار لكانت سنة» ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير 


سنة3(0 , 


وقال ابن القيم رحمه الله : «وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة» مستقبل القبلة أو 
المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه يَكَِدِ أصلاًء ولا روي عئه بإسناد صحيح » ولا 
حسن . وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من 
خلفائه. ولا أرشد إليه أمته» وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً عن السنة 
ل 


ثم بين رحمه الله أن: «عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة؛ إنما فعلها فيها وأمر بها 
فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلي)”" . 


وليس المراد من كلام الأئمة رحمهم الله نفي الدعاء مطلقاً» ولكن المراد بيان عدم 
مشروعية الاستمرار» ومباشرة الدعاء بعد السلام على الهيئة المخصوصة التي غلا فيها 
كثير من الناس وأصبحت عندهم راتبة» فبعد السلام مباشرة يرفع الإمام صوته بالدعاء 
ثم يؤمن المأمومون معه بدعاء راتب» وربما أسقطوا الأذكار المشروعة واكتفوا بذلك» 
وقد رأينا هذا كثيراً في أنحاء مختلفة من بلاد المسلمين . 

أما الدعاء بعد الصلاة بدون الهيئة السابقة» فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله 
بقوله : (باب الدعاء بعد الصلاة) . 


وعلق الإمام ابن حجر رحمه الله على ذلك بقوله: (وفي هذه الترجمة رد على من 
زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية 
عبدالله بن الحارث عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله تَكِْةِ لا يت إلا قدر 
مايقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام» . 


يقول الإمام ابن حجر: «والجواب: أن المراد بالنفي المذكور: نفي استمراره 


.01/١ المرجع السابق‎ )١( 
.76ا//١ زاد المعاد‎ )0( 
.70/ 7/١ زاد المعاد‎ )*( 

(4) رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته 
١1ح‏ (0957). 
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جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر» ثم أجاب عن كلام ابن القيم 
بقوله : (مراد ابن القيم نفى الدعاء بقيد استمرار استقبال المصلى القبلة وإيراده بعد 
السلام؛ وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة, فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء 
0017 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعد الكلام الذي أشار إليه ابن حجر ما نصه: ها هنا 
نكتة لطيفة» وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته؛ وذكر الله وهلله؛ وسبحه؛ وحمده 
وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلى على النبى يك بعد ذلك» 
ويدعو بماشاء» ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة . 


فإن كل من ذكر الله وحمده» وأثنى عليه. وصلى على رسول الله و استحب له 
الدعاء عقيب ذلك » كما في حديث فضالة بن عبيد : إذا صلى أحذكم» قلييذأ بيخمد الله 
والثناء عليه » ثم ليضيل على النبى عند ٠‏ ثم ليدع بما شاء» قال الترمذي: حسن 
زفق 1 
صصح 
ويلاحظ أن الإمام ابن حجر رحمه الله قد أجمل الكلام فقال: «وأما إذا انتقل 
بوجهه. أو قدم الأذكار المشروعة» وهذا يحتاج إلى تفصيل ٠‏ لأن كلام ابن القيم 
السابق» ليس فيه ما يفهم أن مجرد الانتقال بوجهه يكفي.» فإن الذي أفهمه أنه بعد 
الأذكار المشروعة» وعقيب عبادة ثانية 
وقد سئل ابن تيمية عن ذلك فقال: «الذي نقل عن النبى ككلم بعد الصلاة 
المكتوبة» إنما هو الذكر المعروف, كالأذكار التي في «الصحاح» وكتب «السئن»» 
و«المساند»؛ وغيرها”"' ثم ساق طرفاً منها. 
وقد علل من رأى الدعاء بعد الصلاة مباشرة» بأن ذلك أقرب إلى الإجابة» ويجيب 
الإمام ابن تيمية عن هذا التعليل بقوله : هذا الذي ذكروه قل اعتبره الشارع فى صلب 
)١(‏ فتح الباري 377/١١‏ . 
)١(‏ انظر زاد المعاد .504/١‏ والحديث رواه الترمذي في الدعوات باب ادع تجب 015/0 الفخارة 
وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء )١581( ١77/7‏ وقال الترمذي: حديث صحيح» وصححه 


الحاكم 2518/1١‏ وأقره الذهبي . 
(؟) مجموع الفتاوى 77/ .0١15‏ 
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الصلاة» فالدعاء في آخرهاء قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة» وباتفاق 
المسلمين» بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب . 

وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي كَِِ في آخر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات, ومن فتنة المسيح الدجال)27" . 

قال. ابن تيمية : «والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصلي يناجي ربهء فما دام 
في الصلاة لم ينصرف, فإنه يناجي ربه» والدعاء حينئذ مناسب لحاله» أما إذا انصرف 
إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء» وإنما هو موطن ذكر له» وثناء 
عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة» أما حال الانصراف من 
ذلك فالثناء والذكر أولى)”" . 

إذن فتحفظ الأئمة رحمهم الله هو على الهيئة المخصوصة, والدعاء قبل الأذكار 
المشروعة حتى وإن جاء بها بعد ذلك» فإنه قد قدم عملا أتى به من عنده على ما جاء في 
هدي المصطفى يِه أما إذا دعا بعد الأذكار المشروعةء ولم يكن هذا راتباً ولا 
جماعياً» فإنه لا بأس بذلك » بل ورد به الدليل كما تقدم» والله أعلم . 


وقد ذكر الإمام الشاطبى. رحمه الله حجج المخالفين الذين قالوا بمشروعية الدعاء 
عقيب الصلوات بالطريقة التي ساروا عليهاء وفند كل حجة منها بالنقل والعقل . 

ومن أبرز حججهم : 

قولهم : إن ظواهر الأحاديث تدل على الدوام بقول الرواة «كان 25 . وأجاب 
الشاطبى رحمه الله بوجهيه” 2 ,) 

الأول: أنه لا يلزم من التكرار للفعل دوام الفعل» وإنما قد يرادبه الكثرة في الفعل وقد 
يراد به الفعل» ولو لم يفعله إلا مرة واحدة» ثم ذكر على ذلك أمثلة من هدي النبي يَكلَة . 

)١(‏ رواه البخاري في الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر / 231957 ومسلم في المساجد. باب ما 


يستعاذ منه في الصلاة 51١7 /١‏ (088)» وأبو داود في الصلاة. باب ما يقول بعد التشهد 701/١‏ 


( والنسائي في السهو. باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة 08/7 . 
(5) مجموع الفتاوى 2018/57 وانظر زاد المعاد /١‏ 708. 
(*) الاعتصام /١‏ 750. 
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الثانى : لو كانت المداومة التامة للحق بالسئن كالوتر وغيره» ولما خفي علم هذا 
على الصحابة» ولتقلوه كما نقلوا غيره والصحيح أنه لم ينقل عنه على الصورة التي 
ذكروها كما مر ذكره. 

ومن حجج المخالفين: 

أنه لم يأت ما يخالفه» وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه . 

والجواب : أن العبادات توقيفية» والأصل فيها المنع » فلا يعبد الله عز وجل إلا 
بما شرع» وأما الأمور العادية» فالأصل فيها الإباحة ولا يمنع شيء. . إلا إذا منع 
برعا بخلاف أمور العبادة» فلا يصح لأحد أن يأتي بشيء لم يأت به الشرع » فإن هذا 
من الزيادة فى الدين» وهذا ابتداع كما هو معلوم لعموم المسلمين. 

وقد احتجوا بأن عملهم هذا أقرب إلى الإجابة» لأنه دعاء جماعي» وعقب 
الصلاة . 

والجواب: إذا كان هذا أقرب إلى الإجابة» فلماذا لم يفعله النبي كك وقد كان 


حريصاً على أن يدل أمته على كل خير وفضل؟! قال تعالى : «هَدْ حم 
رسولكف م يَنْ أْشِكُمْ عَرِيرْ 6 عله ما عَنِشْرْ حَروٌُ عتحكم بالفؤييرت 


لم على م 114 


أفيترك النبي يَكيِةِ توجيه الناس إلى هذا الأمر الذي يفوتهم بفواته خير 
كثير-بزعمكم- ثم يأتي من بعده بقرون كثيرة فيستدركون ذلك؟ ! 

يقول الشاطبي رحمه الله: «إن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ 

فى البركة من اجتماع يكون فيه سيك المرسلين يبد وأصحابه» فكانوا بالتنبه لهذه 
المقةا اي 

واحتجوا بأنهم يقصدون بذلك تعليم الناس» ليأخذوا ما يجوز ويصح من الدعاء؛ 
ويتركوا ما لا يجوز ولا يصح . 


174 سورة التوبة:‎ )١( 
.7557/1١ (؟) الاعتصام‎ 
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والجواب عن هذا: أنه ليس معهم في هذا دليل» ولا حجة» لأنه يمكن يمكن التعليم 
بغير هذه الصور» فبابه واسع ومفتوح لكل أحدء زندرات أن سايشع ذلك زد مه 
الإمام. ولايفقه ما يقول. فأين هذا مما يقال بأنه يراد به التعليم؟! لا سيما الأعاجم ولم 


ثم أنه يرد على المخالفين طرد الأمور من هذا الباب» فيزاد فى دين الله عز وجل ما 
لم يرد به الشرع بحجة التعليم» ولهذا فلو قدر وجود المصلحة فيما يقولون. فإن درء 
المفسدة أولى من جلب المصلحة» فمفسدة الابتداع في الدين أولى بالدفع مما يزعمونه 
من مصلحة التعليم» لا سيما في أمر لا حرج من الجهل به. 

واحتجوا: بأن ذلك العمل من التعاون على البر والتقوى . 

والجواب :. أنه لو كان الأمر كما ت تقولون لكان الني يكل الذي أنزل عليه « وَتَمَاووا 
عَلَ أَْرِ وَالنَقوى4 أولى بذلك. لكنه لم يفعله أصلاًء ولا أحد من بعده؛ حتى حدث ما 
حدث, فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى7' . 

واحتجوا: بأن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما لحن؛ فيكون اللحن 
سبب عدم الإجابة . 

قال الشاطبي رحمه الله: «وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجد. وأقرب 
ما فيه أن أحداً من العلماء لا يشترط فى الدعاء أن لا يلحن» كما يشترط الإخلاص» 
وصدق التوجيه» وعزم المسألة وغير ذلك . 

وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء» وإن كان الإمام أعرف به هو 
كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه» فإن كان الدعاء مستحباء فالقراءة واجبة» 
والفقه في الصلاة كذلك؛ فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوباء فتعليم فقه الصلاة 
أكد» فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار سسلاة)0"' . 

وخلاصة الأمر: 

على المسلم أن يتبع هدي محمد ككل ... تى لا يع في البدعة من حيث يشعر أو لا 


. ١717/١ انظر الاعتصام‎ )١( 
زه6 الاعتصام ا‎ 


١8”‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
يشعر ». ولي ع ال ل 
وأبعد عن المحظور والوزر» والله أعلم . 

الثانية : الذكر والدعاء وأيهما أفضل؟ 

من المعلوم أن بين الذكر والدعاء صلة قوية» حتى أن أحدهما يطلق على الآخرء 
فالأدعية تسمى أذكاراً» والأذكار تسمى أدعية» والذكر والدعاء لفظان إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعاء وبيان ذلك : أن إطلاق أحدهما مجرداً - أي منفرداً - يتضمن معنى 


الآخر. 
أما إذا اقترنا فإن لكل منهما معنى يخصهء خاصة دعاء المسألة» أما دعاء العبادة» 
فلا يخفى أنه شامل لكل ما يتقرب به العبد إلى ربه ويدخل في ذلك الذكر. 


وبهذا نستطيع فهم كلام الأئمة رحمهم الله» حينما جعلوا الذكر في موضع شاملا 
والدعاء فرع منه» وفي موضع آخر جعلوا الدعاء أشمل والذكر فرع منه. 

فهذا ابن القيم رحمه الله يقول في «المدارج»: الذكر نوعان: ثناء ودعاء» فأما ذكر 
الثناء فنحو قوله: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 0 0 وذكر الدعاء 
فنحو : 9# ربا طامنا أنفسنا فسا وَإِن لَرْتَْفْرَلََاوَرَيَحَمََا آَدَ اكير *'' ويا حي ويا فيوم 
برحمتك أستغيث ونحو ذلك26" , 


ثم يضيف نوعا ثالثاً وهو ذكر الرعاية فيقول : «الأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة : 
ذكر الثناء» وذكر الدعاء» وهو مثل قول الذاكر: الله معيء الله ناظر إلي» الله شاهدي» 
ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله؛ وفيه رعاية لمصلحة القلب». ولحفظ 
الأدب مع الله» والتحرز من الغفلة» والاعتصام من الشيطان والنفسر 9" . 


وقد بين في موضع آخر أن : «الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه» متضمن للطلب منه 

والثناء عليه بأسمائة وأوصافه. فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه 

الطلب. كما قال النبى كلفِِ: «أفضل الدعاء الحمد لله» فسمي «الحمد لله» دعاء 
)١(‏ سورة الأعراف: 77 . 


(1) مدارج السالكين 575/7 . 
() مدارج السالكين 475/7 . 


مسائل متفرقة في الدعاء ل 
وهو ثناء محض لأن الحمد يتضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب 
للمحبوب . 

فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل الطالب من ربه حاجة 
ماء فتأمل هذا الموضع» فإذا تأملته لا تحتاج إلى ما قيل : إن الذاكر متعرض للنوال وإن 
لم يكن مصرحاً بالسؤال» فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن أبي 
الصلت”'' في ممدوحه: - 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حنساوك إن :شيمك العب ناء 
إذا أنتى عَليِدك المصرء جومت . كاده تترفعية الفيناء 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناهاء فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب. وهو 
طلب المحب» فهو دعاء حقيقة » بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي 


هو دونه» والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه!"" . 


وقد قرر الإمام النووي رحمه الله شمول الذكرء وأنه ليس منحصراً ذ في التسبيح » 
والتحميد» والتهليل » والتكبير» ونحوهاء بل يشمل جميع مجالس العلم يقول : «اعلم 
أن فضيلة الذكر غير منحصرة ة في التسبيح» والتهليل» والتحميد؛ والتكبير» » بل كل عامل 
لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى» كذا قاله سعيد بن جبير””' » رضي الله عنه وغيره من 
العلماء . 


وقال عطاء'' رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» 


)١(‏ أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور قال ابن حجر: ذكره ابن السكن في الصحابة وقال: لم 
يدركه الإسلام؛ وقد صدق النني يليه ني بعض شعره وقال: قد كاد أمية أن يسلمء انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة ١/١75‏ . 

(1) انظر التفسير القيم 159 . 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام؛ الحافظ المقرئ المفسر الشهيد» أبو محمد الأسدي الوالبي: مولاهم 
الكوفي؛ أحد الأعلام مولده سنة 54ه واستشهد سنة 4ه وقد كان من أعلام التابعين» قرأ القرآن 
على ابن عباس رضي الله عنهء قال عنه الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما على الأرض أحد إلا 
وهو مفتقر إلى علمه . انظر سير أعلام النبلاء 5/ ٠" 47-177١‏ والأعلام "/ 47 . 

(4) عطاء بن أبي رباح شيخ الإسلام» مفتي الحرم» أبو محمد القرشي مولاهم المكي تابعي من أجلاء 
الفقهاء ولد في جند باليمن سنة 1ه ونشأ بمكة» فكان مفتي أهلها ومحدثهم وتوفي بها سنة - 


يل الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
كيف تشتري وتبيع » وتصلي وتصومء. وتنكح وتطلق» وتحج » وأشباه 


هذ)0" . 


قلت: وهذا كلام جيدء يحمل على إطلاق كلمة الذكر» أما إذا اقترنت بكلمة 
الدعاء» فإن لكل منهما معنى خاصاً على النحو الذي أسلفنا . 
أما المفاضلة بين الذكر والدعاء» فإن من الواضح أن كلا منهما عبادة وفي كل خير» 


وعند المفاضلة يحسن التنبيه على أنه إذا نظر إلى كل من قراءة القرآن والذكرء 
والدعاء مجرداً» فإن قراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء» ونعني 
بالذكر هنا: ذكر الثناء» وبالدعاء: دعاء المسألة وذلك أن ذكر الثناء متضمن للطلب» 
وفيه تعظيم وتمجيد لله الواحد الأحدء أما دعاء المسألة فقد يكون مجرداً عن الثناء» 
وخاصاً بطلب حاجة» فيكون الذكر أفضل من الدعاء على هذه الصورة. 

أما في حال ربط هذه الأعمال بزمن معين؛ أو حالة معينة» أو شخص بعينه » فإن 
الأفضل هنا يتتوع سو الأحوال والأعمال» وهنا يلزم الشخص فقه مراتب الأعمال» 
وتنزيل كل عمل منزلته حتى لا يشغل العبد بالمفضول عن الفاضل» بل ربما بالمنهي 


ل ل 
د 00 فإنها ا 
قراءة القرآن» وقراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء . 

ثم الصلاة ة في أوقات النهي كما بعد الفجر والعصرء ووقت الخطبة منهي عنهاء 
والاشتغال حينتذ إما بقراءة » أو ذكرء أو دعاء» أو استماع أفضل من ذلك . 

وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر» ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع 
دون القراءة والذكر)9) : 

ويقول ابن القيم رحمه الله : «وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» بل 
5١١هه‏ انظر سير أعلام النبلاء 0/ 8/ا-88, والأعلام 716/54 . 


)١(‏ الأذكار للنووي ١١٠٠١‏ ط المؤيد. 
)١(‏ مجموع الفتاوي 508/77. 


مسائل متفرقة في الدعاء ه18 
يعينه ) فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجودء فإنه 
أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة . 

وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة ؛ وكذلك التشهد؛. وكذلك 
«رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» بين السجدتين أفضل من 
القراءة)17' . 
مراعاته» لأنه إذا فات القيام به في وقته» وعدل الإنسان إلى غيره» اختلت الحكمة: 
وفاتت المصلحة, التي قصدها الشارع . 


وقد أورد الإمام ابن القيم أمثلة على ذلك كثيرة(" . 


وأما من حيث النظر إلى الشخص ذاته» فإنه لا يخفى تفاوت الناس فى القدرات» 
كما لا يخفى تنوع أحوال الناس يقول ابن تيمية رحمه الله : «من الناس من تكون القراءة 
أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة» ومنهم من يكون اجتهاده 
في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل . 


والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له» وتارة هذا أفضل له ومعرفة حال كل 

شخصء وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتاب. بل لا بد من هداية يهدي الله بها 
عبده إلى ماهو أصلح”" . 
الهداية من الله عز وجل للعمل الذي يحبه ويرضاه» فقد كان النبي كَكةِ إذا قام من الليل 
يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيه)1* . 

. ١195 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب‎ )١( 

() انظر المرجع السابق ١917‏ . 

() مجموع الفتاوى 1؟709/7. 


0( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل 0/١‏ () ورواه 
الترمذي في الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل 0/ 485 (7"570) وابن ماجه- 


كما الدعاء في ضوء الكتاب والستة 
وهكذا عند الحكم بالأفضلية لعمل على آخرء لا بد من مراعاة هذه الأمور ومعرفة 
الفرق بين فضيلة الشيء ء في نفسهء وفضيلته العارضة حتى لا يشتغل بالمفضول عن 


الفاضل » أو ربما يقع في محظورء وهو يظن أنه مأمور به ولكن عدم مراعاة الأحوال 
وعدم الفقه بمراتب الأعمال سبب له هذا الإشكال» والله أعلم . 


الثالثة : الاجتماع للدعاء : 


من خلال النظر في أقوال العلماء رحمهم الله في حكم الاجتماع للدعاء يتبين لنا أنه : 
لكي يصح هذا العمل»؛ ويسلم من الابتداع لا بد فيه من الضوابط الآنية : 


١‏ - ألا يتخذ عادة» وعمناة زاتيا: له وقت محدد» ومكان مخصص يتعمد الاجتماع 
يقة منتظمة . 


- ألا يصحب ببدعة منكرة» كما يحصل لبعض من يجتمعون للدعاء. من اتخاذ 
الحصى » أو النوى» أو إناء فيه ماء» أو يكشفون عن رؤوسهم أو يجلسون جلسة متميزة 

المنكرة . 
ألا يكثر من الاجتماع بحيث يظن الناس من خلال هذه المداومة على هذا 


0 ومع طول الزمن يتطور العمل شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ مبلغا لا يتفق 0 
مع الشرع . 


ولهذا لما رأى الإمام عبدالله بن مسعود''؟ رضي الله عنه بعض أصحابه قد اتخذوا 
مكاناً يجتمعون فيه للذكر» خرج إليهم» وقال: يا قوم» لأنتم أهدى من أصحاب محمد 


- في كتاب إقامة الصلاة والسنة منهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل /١‏ 054771 37ح 

(17019) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ عبدالله يبن مسعود ب بن غافل الهذلي» ٠»‏ الصحابي الجليل» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً 
والمشاهد بعدهاء ولازم النبي يَليِ وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي يل بالكثير وعن أبي الدرداء 
قال: ما ترك بعده مثله مات بالمدينة سنة (7) ه وقيل: مات بالكوفة والأول أثبت كما قال ابن 
حجر. انظر الإصابة فى تمييز الصحابة 7/ 77-77٠‏ والرياض المستطابة في جملة من روى في 
المتعيعو نه الصشاة م166 ْ 1 


مسائل متفرقة في الدعاء /ا ١‏ 
ولهذا تشدد الإمام يحبى بن معين''' رحمه الله في المسألة» لما سأله الفضل ابن 

مهران عن قوم يجتمعون فيدعون ويقرأون القرآن» ويذكرون الله تعالى» قال: فما ترى 

فيهم؟ فأجاب الإمام يحبى بقوله : يقرأ في المصحف. ويدعو بعد صلاة» ويذكر الله فى 

نفسه . قال الفضل : فأخ لي يفعل هذا؟ قال: انهه. قال : لا يقبل . قال: عظه. قال : 

لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم . 

تعالى في نفسهء ويطلب حديث رسول الله َك . قال: أنهاه ؟ قال: نعم. قال: فإن لم 

يقبل ١‏ قال: بلى. إن شاء الله تعالى» فإن هذا محدث الاجتماع ) والذي تصف. قال: 

فإن لم يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت . 

وجهر بصوته . فاجتمع الناس له فقال سعيد بن المسيب : فتنت الناس . قال : فدخل . 


هذه أقوال بعض أئمة السلف”'' وقد عرفنا من خلالها عدم التساهل في الأمر حتى 
لا يؤدي ذلك إلى البدعة في الدين» وهذا حق باعتبار ما يؤول إليه الأمرء أما الأمر فى 
ذاته بالضوابط التي ذكرنا في أول الكلام» فإنه لا بأس به فهذه أقوال أئمة آخرين بخلاف 
الأقوال السابقة وعند التحقيق لا تعارض بينها . 


فهذا الإمام الورو ان عن القوم يجتمعون » فيقرأ قارئ» ويدعون حتى 
يصبحوا. قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 


)١(‏ يحي بن معين بن عون المري بالولاء» البغدادي» أبو زكريا مولده سنة (168) إمام حافظ جهبذء 
شيخ المحدثين. إمام في الجرح والتعديل» قال عنه الإمام أحمد: أعلمنا بالرجال وقال الذهبي: هو 
أسن الجماعة الكبار وهم ابن المديني» وأحمد وإسحاق. وابن أبي شيبة وأبو خيثمة له كتب كثيرة 
منها التاريخ والعلل وغيره توفي سنة (777) ه. 
انظر سير أعلام النبلاء "١/1١١‏ وتهذيب التهذيب 18١/١١‏ والأعلام 8/ "109 . 

فة انظر الأقوال التي أشرنا إليها عن أئمة السلف في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله ١١١/5‏ 
ومابعدها. 

(؟) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمام شيخ الإسلام» أبو عبدالله الحافظ إمام عصره بلا مدافعة 
في الحديث كما قال الحاكم» وكان أعلم الأئمة باختلاف العلماء كما قال الذهبي» كان مولده سنة 
(0 ©)ووفاته سنة (759415) ه له كتب كثيرة فى الفقه والحديث. 

انظر سير أعلام النبلاء /١5‏ 7 .تهذيب التهذيب 484/4 . 


١88‏ الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


وروى الخلدل10) عنه أنه قال : وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس» فيصلواء 
ويذكروا ما أنعم الله عليهم» كما قالت الأنصار . 


وعن محمد بن سيرين”'' قال : نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله يِه قالوا : 
لو نظرنا يوماً» فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به عليناء وذكر الحديث» 
وفيه أنهم اجتمعوا يوم الجمعة في بيت أسعد بن زرارة”" وذبحت لهم شاة وكفتهم *' . 


ولا تعارض بين الأقوال عند التحقيق فى الأمرء لأنه من لم يرخص في المسألة» 
فإنما هو لسبب ما قد يؤدي إليه من الابتداع في الدين» ولعله تشدد لكونه رأى المداومة 
أو تخصيص مكان ويوم معينين» أو نحو ذلك . 


وأما الذين رخصوا فى الأمرء فلكونه عارضاء وليس راتباً ولم يلحظوا ما لحظ 
غيرهم في هذا الاجتماع. فإن أصل العمل لا حرج فيه بل هو عمل طيب في ذاته» لكن 
المنع باعتبار ما يؤول إليه . 


ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : «الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء 
حسن مستحبء إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة. ولا اقترن ببدعة 
منكرة» وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه عبادة» فإنه حينئذ 
يكون منكراً ولا يجوز التعبد بذلك)!” . 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» من كبار الحنابلة» إمام في الحديث والتفسير واللغة» 
وجمع العلم والزهدء وصحب المروزي» وسهل التستري له تصانيف منها «الجامع لعلوم الإمام 
أحمد» فى الحديث» توفي سنة )711١(‏ . 
انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص518» والبداية والنهاية 14/8/1١‏ . 

)١(‏ أبو بكر محمد بن سيرين البصري. الأنصاري بالولاءء الإمامء شيخ الإسلام» إمام وقتهء تابعي من 
أشراف الكتاب» اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا كانت ولادته سنة (7”7) ووفاته )١1١١(‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2507/4 وتهذيب التهذيب 5١15/9‏ والأعلام 5/ 194 . 

(*) أسعد بن زرارة أبو أمامة الأنصاري الخزرجي» قديم الإسلام شهد العقبتين» كان نقيباً على قبيلته» 
وكان أصغر النقباء» ويقال أنه أول من بايع ليلة العقبة مات رضي الله عنه قبل بدر في السنة الأولى 
للهجرة والمسجد يبنئ ودفن بالبقيع» وهو أول مدفون به وقيل: عثمان بن مظعون والله أعلم . انظر 
الاستيعاب لابن عبدالبر /١‏ 0 لاهامش الإصابة » والإصابة لابن حجر .6١ /١‏ 

2 رواه الحاكم في المستدرك 18١/١‏ كتاب الجمعة وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

(5) مجموع الفتاوى 01 ٍ 


مسائل متفرقة في الدعاء ل 


وفي موضع آخر بين رحمه الله أن الاجتماع . واستماع القرآن والدعاء عمل صالح. 

وهو من أفضل القربات» والعبادات . ثم يبين أنه: «ينبغي أن يكون هذا أحياناً» في 
بعض الأوقات». والأمكنة. فلا يجعل سنة راتبة» ويحافظ عليها إلا ما سن رسول الله 
كك المداومة عليه فى الجماعات من الصلوات الخمس» والجمعات» والأعياد ونحو 
ذلك» وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة» أو القراءة» أو الذكرء أو الدعاء 
طرفي النهار. وزلفا من الليل وغير ذلك» فهذا سنه رسول الله يليد ووالصالحين من 
عباد الله قديماً وحديعا)(" . 


ويضع قاعدة مهمة في العمل الذي سنه له الاجتماع » والعمل الذي سن له الانفراد 
عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل ذلك. كما كان الصحابة رضي الله عنهم 
يجتمعون أحياناً يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : : يا أبا موسى» ذكرنا ربناء فيقرأ وهم 
يستمعون» وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة» وصلى النبي كلل 
شْ د وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارى 
31 يستمع)””ا 


وبهذا يد 0 للدعاء ونحوه. وأنه لا بأس به بضوابط سبق 
ذكرهاء فأما إذا اختلت تلك الضوابط كلهاء أو بعضهاء ٠»‏ فإنه ينبغى الحذر حتى لا يقع 
الإنسان في البدعة. والله أعلم . 


المسألة الرابعة : السجع في الدعاء : 
السجع في الكلام وهو أن يؤتى به» وله فواصل كقوافي الشعر. كقولهم: من قل ذل» 
ومن أمر فل . 


فق مجموع الفتاوى ب" 
(؟) مجموع الفتاوى 7؟7/ .97١‏ 


١4٠‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


ويقال : سجعت الحمام : إذا هدرت20' . 


وعن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حدث الناس كل جمعة مرة. 
فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مراتء ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي 
القوم» وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم؛ فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» ولكن 
انصت» فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت 
رسول الله يك وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب)7" . 


المنهى عنه هو السجع المتكلف» لما فيه من المنافاة للخشوع المطلوب فى الدعاء» 
واشتغال الخواطر بازدواج الألفاظ وإقامة الأوزان”" . 


قال الحافظ ابن حجر : قوله: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه . أي : لا تقصد إليه » 
ولاتشغل فكرك به لمافيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء)!*' . 


ثم يبين أنه لا تعارض بين هذا النهي وبين ما ورد عن النبي يَكهِ من السجع فيقول: 
«ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الضحيحة» لأن ذلك كان يصدر من غير قصد 
إليه» ولأجل هذا تجيء في غاية الانسجام كقوله يك في الجهاد «اللهم منزل الكتاب » 
سريع الحساب» هازم الأحزاب)!” . 


وكقوله عَكِلةِ: «أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع» وقلب لا يخشع)"'' . 
ولمعت 030 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة باب السين والجيم وما يثلئهما ٠5‏ 5ط دار الفكر الجديدة. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب ما يكره من السجع في الدعاء (/1775771) . 
انظر فتح الباري 178/١١‏ . 
() انظر الدعاء المأثور وآدابه ١141‏ وكتاب أحكام القنوت للشيخ عدنان عرعور /15-0 . 
زفق فتح الباري 19/١١‏ . 
0 رواه البخاري في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 7/57١٠ح‏ (7917): ومسلم 
في الجهاد» باب كراهة تمني لقاء العدوء 17/88 (17437) وأحمد في المسند 4/ 705. 
)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل» ومالم يعمل ٠١88/5‏ (؟515), 
والترمذي في الدعوات» باب جامع الدعوات رقم (59)؛ جه ص9١‏ ح (051487). 
2372 فتح الباري 179/1١١‏ . 


مسائل متفرقة في الدعاء ١4١‏ 

قلت: وأدعية أخرى كثيرة» ورد فيها السجع ولكنه ليس متكلفاً فيكون في غاية 
الانسجام كقوله عَلَِيدِ : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة 
نقمتك» وجميع سخطك)7" . ش 


المسألة الخامسة : الدعاء المحرم 


يشكل على بعض الناس ما يجري لمن يدعو دعاء محرماً» من إجابة دعائه» وقضاء 
حاجته؛ وقد يكون هو في نفسه غير أهل لإجابة الدعاء» وهذا لا إشكال فيه إذا علم أن 
إجابة الدعاء قد تكون على صاحبها فتنة وبلاء . 


١فكم‏ من عبد دعا دعاء غير مباح » فقضيت حاجته فى ذلك الدعاء» وكان سبب 
هلاكه فى الدنيا والآخرة. تارة بأن حال ما لا يصلح له مسألته» كما فعل بلعاء”") 
وثعلبة”"' وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم؛ وكان فيها هلاكهم . 


وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال تعالى : 9 أَدَعوأ رَكَّكُد تدم 
وَحَفْيَةَ ِنَم اليب لمُتتريح)0) ., 


ولذا فإن إجابة الداعي ليست دليلاً على صلاحهء وموافقته لشرع الله عز وجل» 
وإنما تكون الإجابة أحياناً لأسباب أخرى يوضحها الإمام ابن تيمية بقوله: «إجابة الدعاء 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء 4/ 7١417‏ (77754) وأبو داود في الصلاة» 
باب في الاستعاذة ؟/ .)١9050( ١9١‏ 

(5) بلعام بن باعوراء؛ من الكنعانيين» وقيل من اليمن وكان لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. حتى دعا على 
موسى عليه السلام وقومهء فعاقبه الله بأن سلب إيمانه» ووقع في الشهوات وأطاع الشيطان قال تعالى : 
فيه : « وَأتل عليه تَأألِئة اتبكة ييا تَأمسَكمَ مِنْها تَأئِسَهُ ألشَيِطن» [الأعراف: 31/6 117/5] 
انظر تفسير ابن جرير الطبري 4/ 87 والبداية والنهاية لابن كثير .7177/١‏ 

() ثعلبة بن حاطب بن عمر الأنصاري الأوسي ‏ طلب من الرسول ككٍْ أن يدعو له بالرزق وأعاد عليه 
ثلاثاً والرسول يصرفه وفي الثالثة دعا له فاتخذ غنم حتى أشغله عن | لجماعة ولما فرضت الزكاة منعها 
وقال عنها: جزية فأنزل الله فيه: « # وَمَنْهُم من عَِهَدَ أله لين ءَاتَدنَا من فَضْلِه لنَصَّدَكَن4 [التوبة : 
ع مات في خلافة عثمان رضي الله عنه انظر أسد الغابة 778/١‏ وتفسير الإمام ابن جرير الطبري 
5 . 


(5) سورة الأعراف: 5 وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 797 . 


١4‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 

اضطرار الداعى وصدقه. وقد يكون سببه مجرد رحمة الله . وقد يكون أمراً قضاه 
الله لا لأجل دعائه. وقد يكون له أسباب أخرى» وإن كانت في حق الداعي» فإنا نعلم 
ا ِ 9 5 ع ع س_لودسم سدسم سم ع رس هسه تي له 
اوثانهم» وتوسلهم بهاء قال الله تعالى : © كملا دمل هكوًا ءِ وهكؤلاءٍ من عطإء ريك وما كن 


عاد ريلك مفو 2904 , 
والدعاء المحرم من جهتين : 


. إما من جهة المطلوب‎ -١ 

7- وإما من جهة نفس الطلب . 

وقد ساق الإمام ابن تيمية أمثلة على كل واحد من هذين . 

مثال الدعاء المحرم من جهة المطلوب: أن سال الإنسان ما يضره فى دنياه أو 
آخرته وإن كان لا يعلم أنه يضره» فيستجاب له. 

كالرجل الذي عاد النبي يك فوجده مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء؟» 
قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . 

قال: «سبحان الله: إنك لا تستطيعه» أو لا تطيقهء هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا 


حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»0" . 


ومن أمثلة الدعاء المحرم : أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أو يدعو على أحد بغير 
حق . 
وأما أمثلة حرمة الدعاء من جهة الطلب فكثيرة : 
ومنها: أن يكون الدعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يجوز أن يتوسل به؛ كالمشركين 
الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم» وقد يكون من نوع ما يفعله السحرة من مخاطبة 
الكواكب» وعبادتهاء ونحو ذلك. 
4 سورة الإسراء : ارك 


)554/( 7١54/6 رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا‎ )١( 
.78/ 231١ 1//7 ورواه أحمد في المسند‎ )75817( 077.07١ /54 والترمذي فى الدعوات‎ 


مسائل متفرقة في الدعاء ش ْ ١‏ 


وكل هذه الأدعية شركية محرمة؛ وهذه تكون فتنة في حق من لم يهده الله؛ وينور 
قلبه» ويفرق بين أمر التكوين» وأمر التشريع » ويفرق بين القدر والشرع''" . 

ولهذا يقع الاعتداء في الدعاء الذي حذر الله منه» إما في صفة الدعاء أو في 
المسؤولء وكلا الأمرين محرمء وقضاؤه كوناً لا شرعاًء وهو بلاء وفتنة» والله أعلم . 

المسألة السادسة : القنوت: 


القنوت ثابت بالسنة في جميع الفرائض عند نزول النوازل» ويقنت لكل نازلة من 
الدعاء بما يناسبها . 


والناس في القنوت طرفان ووسط: 
وتركه دليل على أنه منسوخ » وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة» وغيره من أهل العراق . 
- وقال اخرون: بل هو مشروع دائمك وخاصة في الفجر» واستدلوا بقوله 
تعالى : # حَافِْظوأعَلَ الصَلوات وَالصَصلؤة الوط وقوموا يله قدنتيت76 . 


قالوا: الوسطى هي الفجر. والقنوت فيهاء ومعنى هذا أن كلامهم بني على 
مقدمتين: الأولى؛ أن المراد بالوسطى فى الآية: صلاة الفجر. والثانية: أن القنوت 
يكون فيها بالدعاء. 1 

قال الإمام ابن تيمية : «وكلتا المقدمتين ضعيفة» فإن الصلاة الوسطى هي العصرء 
كما ثبت بالنصوص الصحيحة, وأما القنوت: : فهو المداومة على الطاعة؛ وهذا يكون 
في القيام والسجودء كما قال تعالى : " أمَّنْ هو قَنِتٌ اكه أجل سَاِدَا وَفَيمًا يَحَدَّرُ 


آل 2 خْرة ومرجوأ يْمَةَ لن 0 


- القول الوسط والصحيح في المسألة كما ذكر أهل العلم : هو أن القنوت مشروع 
عند الأسباب. كالنوازل التي تنزل بالناس » فيكون مسنونا عند ذلك في جميع الفرائض . 


. 5464 /7 انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. 778 سورة البقرة:‎ )0( 

(9) سورة الزمر: 9. 

(5) انظر مجموع الفتاوى 77/ 1١5-١١04‏ . 


1 ش الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
وذلك أن النبي كَكٍ لم يكن يقنت دائماً» وإنما قنت لسبب نزل به» ثم تركه عند 
عذلمه . 5 


وهذا القول هو الذي عليه أئمة الحديث» ورجحه الإمامان ابن تيمية وابن القيم . 


يقول ابن تيمية : «وقد تبين بما ذكر- يعنى من الأدلة - أن القنوت يكون عند 
التوازل :أن العادافى الققوت امو شا مياه ولة يطو ما خظر لدم بل يدعو 
من الدعاء المشروع بما يناسب القنوت» كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما 
يناسب المقصودء فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود)"'" . 


وقال ابن القيم : «والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه يَكِةِ جهرء وأسر. 
وقنت وترك» وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت 
عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم» وتخلصوا 
من الأسر. 

فكان قنوته لعارض» فلما زال زال القنوت» ولم يختص بالفجر» بل كان يقنت في 
صلاة الفجر والمغرت»7. 


وبهذا يتبين أن القنوت سنة» ولكن لعارض» وليس منسوخاً» ولا راتباً والقول 
الوسط ا يقول ابن القيم : فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء - يشير 
من أنكره - وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالحديث من الطائفتين 
فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله يللو ويتركون حيث تركه؛ اه 
وتركه » ويقولون: فعله سنة » وتركه سنة . 


ومع هذا فلا يتكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة ولا 
فاعله مخالفاً للسنة» كما لا يتكرون على من أنكره عند النوازل» ولايرون تركه بدعة » 
ولا تاركه مخالفاً للسنة» بل من قنت فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن7" والله أعلم . 


.98569/١ /'7 وانظر المغني لابن قدامة‎ 21١5/77 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) زاد المعاد 2777/١‏ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص١١7-7١2‏ ط المكتب 
الإسلامي. 

() زاد المعاد /١‏ 77/0715 . وانظر كتاب أحكام القنوت في 47 صفحة للشيخ عدنان العرعور ط دار 
الراية 11 5١ه‏ وقد تناول المؤلف أحكام القنوت» وأنواعه . 


١6 الخاتمة‎ 


الخاتمة 


أحيك الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره على توفيقه وإعانته لي 
على إتمام هذا البحث» وأختم بعرض سريع لأهم النقاط التي وردت في هذا البحث 
على النحو التي : 

-١‏ أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وبينهما تضمن والتزام» ودعاء. 
العبادة يشمل جميع العبادات » ودعاء المسألة يختص بطلب جلب النفع. أو كشف 
الضر ودفعه. 

والآيات الواردة في الدعاء منها ما يراد به أحد النوعين تارة» والآخر تارة» ومنها 
ما يراد به مجموعهماء وهما متلازمان وإذا أريد النوعان فقد استعمل اللفظ فى 
حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاًء وليس من قبيل استعمال اللفظ المشترك» 
أو الحقيقة والمجاز كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. ‏ - 


-١‏ بعد النظر في الآيات المتعلقة بالدعاء تبين أنه يمكن تصنيفها إلى أربعة 
أصناف : 

الأول: صنف منها يأمر بالدعاء» وبإخلاصه لله عز وجل . 

الثانى: وصنف يصف عباد الله الصادقين ويمدحهم بكثرة الدعاء والصدق 
والإلحاح فيه . 

الثالث: وصنف فيه توبيخ وتقريع لمن صرف هذه العبادة لغير الله وبيان لسوء 
عاقبته فى الدنيا والآخرة . 


الرابع : صنف يصف حالة الضالين المشركين مع هذه العبادة» وأنهم إذا نزل بهم 
البلاء؛ توجهوا إلى الله جل وعلاء ليكشف عنهم ما نزل بهم. أما في الرخاء فيتجهون 
إلى أصنامهم. وهذه حالة تدعو إلى السخرية بهم . 


7 إن حقيقة الدعاء هى إظهار الافتقار إلى الله» والتبرؤ من الحول والقوة. وهو 


١|]5‏ ش الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 
سمة العبودية . وفيه معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم إليه سبحانه » ومنزلته 
تظهر من خلال ما ذكر بشأنه فى القرآن والسنة» وعناية الأئمة بالدعاء» وحالهم مع الله 
فى هذه العيادة العظيمة . 
5- فوائد الدعاء كثيرة» أجملتها فى الأمور الآتية : 
-١‏ الدعاء عنوان الذل والخضوع لله . 
؟- الدعاء محرك للقلوب الغافلة» وباعث على الخوف والرجاء من الله . 
“1- الدعاء من أعظم وسائل محاسبة النفس» والإقرار بالذنب. 
:- الدعاء موصل إلى المعرفة الحقيقية بالله من خلال دعائه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلا . 


ه- الدعاء موصل إلى محبة الله جل وعلا لعبده الذي يسأله . 

5- الدعاء سبب من الأسباب الشرعية التى أمرنا بها لجلب المنفعة ودفع 
المضرة . 

ه- إن المنكرين لفوائد الدعاء على أربعة أقوال: 

-١‏ قول الفلاسفة 

- قول جمهور الأشاعرة . 

- قول القدرية الجبرية . 

- قول بعض طوائف الصوفية» وكل قول من هذه الأقوال مرتبط بقول أصحابه 
في أصل من أصول الاعتقاد» وقد ناقشت كل قول منهاء وذكرت الردود 
عليهم بالنقل والعقل» وأقوال سلف الأمة . 

5- عقدت فصلا بينت فيه أنه لا تعارض بين الدعاء والقدرء فالدعاء سبب من 
الأسباب الشرعية» وإذا قدر الله للعبد خيراً يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما 
قدره الله وعلمه من أحوال العباد» وعواقبهم» فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت» فليس فى الدنيا شىء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات كما ذكر 


الخاتمة /17 ١‏ 
الإمام ابن تيمية رحمه الله . 
ثم بينت منهج المخالفين للمنهج الحق في الأسباب وناقشت أقوالهم . 
/- بينت أن للإنسان مع الدعاء واحدة من أربع حالات : 
١‏ - أن يستجيب الله له ويعجّل له دعوته . 
"- أن يؤجل دعوته بأن يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء 
ولهاتين الحالتين دليل صحيح من السنة . 
*- أن لا يستجاب له لوجود الموانع» وانتفاء الشروط من باب الامتحان» ولله 
في خلقه شؤون. 
ثم أجملت شروط الإجابة بأربعة : 
الأول : الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل . 
الثاني : اقتفاء هدي النبي كَل في الدعاء . 
الثالث : التخلص من موانع الإجابه وهي : 
أ- أكل الحرام . 
ب- الاعتداء في الدعاء وله صور كثيرة . 
ج- الدعاء بإثم أو قطيعة رحم . 
د- الاستعجال في الدعاء . 
ه- عدم الجزم في الدعاء . 
و- عموم المعاصي التي توجب الغفلة» واستيلاء الشهوات على القلب . 
الرابع : أن يقوم الداعي بالأسباب الجالبة لإجابة الدعاء وهي : 
أ- رفع اليدين . 
ب- الإلحاح في الدعاء . 


١14‏ الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
ج- التوسل إلى الله عز وجل باسم الرب . 
د- إطالة السفر. 
ه- تحري أوقات الإجابة» والأماكن المباركة» والأحوال الشريفة للإنسان. 
4- بينت حكم صرف الدعاء لغير الله» وأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فقد أشرك بالله عز وجل . ثم ناقشت اعتراض المخالفين على هذا الحكم من خلال 
النصوص » وأقوال السلف رحمهم الله بوجوه عديدة . 


- ذكرت صوراً من الشرك في الدعاء - يقع فيها المخالفون للمنهج الحق- وهي 
الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله» والاستعاذة بغير الله» والتوسل الممنوع الذي 
تتفاوت درجاته » ومنها ما يصل إلى الشرك بالله عز وجل . 

ومن خلال ذلك بينت تعاريف الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والتوسل وأقسام 
كل منها . 

: ناقشت شبهات المستغيثين بغير الله التي تقوم على أمرين‎ -٠ 

الثاني : شبهات يروجون لها في كل زمان . 

وقد حصرتها في خمس وأجبت على كل شبهة منها بوجوه» ثم ذكرت نماذج من 
فيما لا يقدر عليه إلا الله . 


-١‏ عقدت مبحثاً خاصاً بالدعاء عند الصوفية» وبينت الخلط والضلال عندهم في 


الأول: ضلالهم فيما سموه بالغورث» وصلة ذلك بالدعاء. 


الثاني : ضلالهم في الأدعية البدعية التي تحمل الغلو والحلول والشرك؛ وضلالهم 
في طريقة الذكر. 


الخاتمة ١14‏ 
-١١‏ بينت منهج الرافضة في الدعاء؛ وصلة ذلك بالإمامة التي هي أصل من 
أصولهم الباطلة» وعليها مدار كثير من أقوالهم الفاسدة» ومناهجهم المنحرفة» 
ل 0 وبينت بطلانها وفساد عقيدتهم في ذلك . 
1- عقدت مبحثاً ختمت ختمت به البحث في مسائل متفرقة في الدعاء» ركل كار نيه 
الناس » ومنها ما عق الموخالفة كه رع وقد وضحت الحق بالدليل. وذكرت أقوال 
الآئمة المعتمهدة ة في تلك المسائل» وهى ست مسائل» والله الموفق» والهادي إلى سواء 
السبيل؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


فهرس الآيات القرانية 
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وك 


فهرس الأحاديث ا 
فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فرق 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 74 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله 4 
أسألك بكل اسم هو لك ١‏ 
استأذنت النبي يَكْ في العمرة 0 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ١/‏ 
أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع ل 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لام 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ١.١‏ 
أفضل الدعاء الحمد لله 14 
أفضل العبادة الدعاء 0 
أكثر دعائي بعرفات 06 
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ك2 


04 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 
اللهم إنما أنا بشر 4 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 4١‏ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ١‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك ١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 14١‏ 
اللهم اهد دوساً 47م 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ين 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل يلف 
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ١)‏ 
اللهم فاطر السماوات والأرض 65 
إن أفضل الدعاء الحمد لله دل 
إن العباد يوم القيامة يستغيئون بآدم أبي البشر ١.5‏ 
إن الله يحب الملحين في الدعاء مم 
إن النبي في غزوة بدر نظر إلى المشركين 8 
إن ربكم حبي كريم 9 
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إن شعت صبرت ولك الجنة را 
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جاء أعرابي إلى النبي يل فقال: يا رسول الله جهدت انضرف 
هل 


حديث الثلاثة الذين قص علينا خبرهم وقد خرجوا 


فهرس الأحاديث 

حسبي الله ونعم الوكيل 

خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
سبحان الله إنك لا تستطيع 

سلوا الله لي الوسيلة 

الطيرة شرك 

قال في الرجل يمد يديه إلى السماء 

كان إذا دفن الرجل من أمته قام على قبره 
كانت امرأة تغشانا كثيراً ما تتمثل 

كان رسول الله لا يثبت إلا قدر ما يقول 
كان نبي الله ساجداً يدعو يا رحمان 
كان النبي كك إذا قام من الليل يقول: اللهم رب 
كان يقول دبر كل صلاة : لا إله إلا الله 
كان يقول وهو يقبل الحجر الأسود . 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 

لا إله إلا الله 

لا تطروني كما أطرت النصارى 

لا تنسنا يا أخي من دعائك 

لايرد القدر إلا الدعاء 

لا يغني حذر من قدر 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
لايقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
ليبس شيء أكرم على الله من الدعاء 


5 
1 
ححل 


لفحل 


51 

ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء 
ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها 
من أحدث في أمرنا ما ليس فيه 

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
هن أسرة أن يستجيب له عد القبدائد 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
من يكفل أن لا يسأل الناس 

ويحك أتدري ما الله 

يا معاذ إني لأحبك فلا تنس 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
يعات ادك الم يععل 


يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 


الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


7,72 


عاك 


١15 


انين 


فهرس الآأثار 


1 
فهرس الآثار 
الأثر القائل الصفحة 
اللهم اجعل عملي كله صالحا عمر بن ا لخطاب 1١‏ 
اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك أحمد بن حنبل 0 
إن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه ابن رجب : 
إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب أبو الدرداء و 
أن يكون شيئك لهم مبذولا حاتم الأصم 0١‏ 
إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء عمر بن الخطاب 01 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع عمر بن الخطاب دل 
إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك طاووس بن كيسان 8 
بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السموات بسوء يوسف بن أسباط 7و7 
تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير مطرف بن عبدالله 0 
تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله سعد بن أبي وقاص 7 
حدث الناس كل جمعة ابن عباس ل 
ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى ابن عمر هل 
سألت ربي حاجة عشرين سنة مورق العجلي وم 
كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي ابن عباس ل 
كان الرجل منهم إذا نزل الوادي الحسن ١‏ 
كان الرجل يقول : أعوذبعزيزهذاالوادي من شرسفهاء قومه الحسن ل 
لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون عمر بن الخطاب 1 
لقد أدركنا أقواماً ما كان على اللأرض الحسن بن أبي الحسن 7 
لما نادى يونس في الظلمات ٠‏ قتادة السدوسي رف 


>” 

ما بالنا ندعوا فلا يستجاب لنا 

مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام 
مساكين أهل الدنيا خرجوا منها 

من سره أن يستجيب الله دعوته 

نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله 
والله لو يست من الخلق حتى لا تريد 
ويحك تأتي من يغلق عنك بابه 


يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد 


الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


هونن افع 
عطاء بن أبي رباح 
مالك بن دينار 
وهبابن مئبه 
محمد بن سيرين 
الفضيل بن عياض 
وهب بن منبه 


عبدالله بن مسعود 


وم 


1848 


الما 


فهر س الأشعار 


لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه 
أنوير ا بننا تنكم و تسوكريت: 
تموت النفوس بأوصابها 
أأذكر حاجاتي أم قد كفاني 
شتات الي العامة 
الله يغضب إن تركت سؤاله 
نحن ندعو الإله في كل كرب 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 
أنا الفقير إلى رب البريات 
ما بين معترك الأحداق والمهج 
ياسائل اله فزت بالظفر 
ومذ إليه كف فقرك ضارعاً 
وحل عقدة كربي يا محمد من 
وأخفيت حاجاتي من الناس كلهم 
أيا من ليس لي منه مجير 
إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ممايقال ولا حقيقبة دونه 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
فقلت أدعي وأدع فإنأندى 


فهرس الأشعار 


من جود كفيك ما عودتني الطلبا 
وماتدري بما صنع الدعاء 
ولم يدر عواددهمامابها 
حباؤك إن شيمتك الحباء 
وسل الذي أبوابه لا تحجب 
وبني آدم حيسن يسأل يغضب 
ثم ننسهه عند كشف الكروب 
فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
أنا المسكين في مجموع حالات 
أنا القتيل بلا إثمولا حرج 
وشح الججبدو ال لوحي لا الكتمهر 
بقلب منيب وادع تعط وتسعد 
هم على خطرات القلب مطرد 
ولكنهه الله تبيدى وتظهر 
بعفوك من عذابك أستجير 
ولم ينهها وهو السيد المتواضع 
ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
تحال العامتئ عضفتة سراميل 
معقولة تدنو إلى الأفهام 
سواك عند حلول الحادث العمم 
لصوت أن ينادي داعي ان 
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1 الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 
أنا المكدي وابن المكدي ‏ وهكذا كان أبي وجدي 808 
يا سيدي يا صفي الدين يا سيدي ياعمدتي بل وياذخري ومفتخري  ١٠67”‏ 
وامنن علي بتوفيق وعافية ‏ وخير خاتمة مهما انقضى عمري | ١600”‏ 
ويوم الوشاح من تعاجيب رينا ألاإنه من ظلمةالكفر نجاني ‏ ه٠‏ 

يا سيدي يا رسو ل الله ياأملي ياموئلي ياملاذي يوم يلقاني  ١.‏ 


فهرس الأعلام 1 
فهرس الأعلام 
أحمد بن حنبل إن 
أحمد عبدالحليم بن تيمية م 
أسعد بن زرارة > أبو أمامة 184 
أبو أمامة - أسعد بن زرارة 14 
أبو بكر البغدادي - دلف الشبلي ينا 
أبو بكر > أحمد الخلال 184 
أبو بكر - محمد بن سيرين 04 
بلعام بن باعوراء 14١‏ 
البوصيري - محمد بن سعيد ١1‏ 
تعلبة بن حاطب بن عمر 14١‏ 
حاتم بن عنوان الأصم ١ه‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري > أبو سعيد 3 
أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن إسحاق 64 
أبو الحسن العلوي :م 
خولة بنت حكيم بن أمية و 
دلف بن حجد الشبلي يلح 
أبو سعيد - الحسن البصري 0 
سفيان بن عيينة - أبو محمد الهلالى ف 
سعيد بن جبير بن هشام نبوا 
طاووس بن كيسان الخولاني > 
6 


الطرطوشي - محمد بن الوليد 


515 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


عامر بن عبدالله بن الزبير 1 
عبدالله بن مسعود أ 
عبدالرحيم بن أحمد بن علي ١66‏ 
عبدالملك بن عبدالله الجويني > أبو المعالي 64 
عطاء بن أبي رباح 1 
علي بن ! سماعيل - أبو الحسن الأشعري 09 
علي بن عقيل - أبو الوفاء 3 
أبو عبدالله الشافعي - محمد بن إدريس م 
ابن أبي عبيد الثقفي > المختار 1١6 ١‏ 
الفضيل بن عياض 0 
كعب بن سعد الغنوي 147 
مالك بن أنس الأصبحي | 7 
مالك بن دينار البصري 2 
أبو المعتمر البصري -مورق العجلي 4 
محمد بن إدريس بن العباس - أبو عبدالله الشافعي ام 
محمد بن سعيد بن حماد- البوصيري ١‏ 
محمد بن نصر بن الحجاج ١1‏ 
محمد بن الوليد - الطرطوشي 1 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ج! 04 
مطرف بن عبدالله الشخير 0 
موسى الكاظم - أبوالحسن العلوي 44 
مورق العجلي - أبو المعتمر البصري 4 


أبو الوفاء - على بن عقيل 5 3 


فهرس المصادر والمراجع 1" 


-١‏ إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

؟- الآداب الشرعية والمنح المرعية : محمد بن مفلح المقدسي . 

1- الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» دار مكتبة الحياة بيروت ٠198م.‏ 

5 - الأذكار: للإمام أبي زكريا النووي» مكتبة المؤيد الطائف . 

- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المؤيد الإسلامية. 

7- أسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي» عالم الكتب» بيروت. 

1- الاستيعاب لابن عبدالبر على هامش الإصابة : ابن عبدالبر» دار الكتاب العربي» بيروت . 

8- الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة : عمر سليمان الأشقرء دار النفائس الطبعة 
الأول 

4- الإصابة في تميبز الصحابة : أحمد بن علي بن حجرء دار الكتاب العربي» بيروت . 

-٠١‏ أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية : د/ ناصر بن عبدالله القفاري» دار الحرمين الطبعة الثانية 
06ه. ْ 

-١‏ أحكام القنوت: عدنان العرعور»ء دار الراية. 

- الاعتصام: أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي» دار المعرفة بيروت 
7ه 

- الأعلام : خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ بيروت ط الثامنة 1948 م. 

4- إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية» دار المعرفة . 

0- أقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: الإمام ابن تيمية» الطبعة الأولى 
4 العبيكان. 


7- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» دار 
الكتن العلمية مروت 


18" الدعاء في ضوء الكتاب والسئنة 
البدر الطالع : للإمام الشوكاني» مطبعة السعادة /74١ه.‏ 


4- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر. 


-١‏ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: محمد بن علي الشوكاني 
اليمانى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 


7- التصوف بين الحق والخلق: محمد فهر شقفة» دار البيان ط؟ ثانية. 179٠‏ . 

7- التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق: للدكتور/ زكي مبارك» دار الجيل ‏ بيروت . 
4- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: للصنعاني» دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثانية 
7ه 

6- تفسير القرآن الجليل : عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي » مؤسسة الرسالة . 

- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير الدمشقي» طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
مض”صر ٠.‏ 

7"- التفسير القيم: لابن | لقيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت /19١ه.‏ 

4- تفسير المعوذتين: لابن القيم: دار الحديث ‏ مصر. 

4- تلبيس إبليس : لابن الجوزي» 95١١اه.‏ 


"٠‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدرو على ألسنة الناس من الحديث: عبدالرحمن بن علي بن 
محمد الشيبانى » دار الكتاب العربى » بيروت . 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة: لابن أحمد الكناني دار الكتب العلمية‎ -١ 
.ه١5٠١ بيروت ط الثانية‎ 

77- تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلانى» ذان سنادن يروت ط الأول 36 ه. 

78- نهذيب مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية؛ مؤسسة الرسالة طه» 15١5١ه.‏ 


"- التوصل إلى حقيقة التوسل: محمد نسيب الرفاعي» دار لبنان ١744‏ هط الثالثة . 


فهرس المصادر والصراجع حل 
6 تيسيرالعزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 
المكتب الإسلامى ‏ بيروت ط الخامسة ها 

7"- تيسير الكريم الرحمن: عبدالرحمن بن سعدي» المطابع الأهلية 5 ٠5١ه.‏ 

/- جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» دار الفكر - 
بيروت-ط الثانية “* ١5‏ ه. 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري. دار الفكر بيروت 558١ه.‏ 


لخر جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي. رئاسة إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد. 


-4٠‏ الجامع لأحكام القرآن: عبدالله بن محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتاب ‏ ط الثالثة 
/1ا8اه. 

-١‏ الجواب الفائق على مبدل الحقائق: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» مطبعة سفير الرياض 
ط الأولى ١٠5١اه.‏ 

؟4- الجامع الفريد: مجموعة رسائل لأثئمة الدعوة» دارالأصفهاني للطباعة جدة 1797١ه.‏ 
4- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - 
بيروت ١ط‏ الأولى. 

4- حقيقة البدعة وأحكامها: سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد ‏ الرياض ط الأولى 
١ه‏ 

0- حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهاني». دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

47- الداء والدواء ‏ لابن قيم الجوزية» مكتبة التراث الإسلامي . 

40- دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: د/ زاهر بن عواض الألمعي» مطابع 
الفرزدق الرياض ط الأولى 4٠5١اه.‏ ش 

8- الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه : لأبي بكر الطرطوشي» دار 
الفكر المعاصر بيروت ط 84٠15١ه.‏ 

- دلائل النبوة: للبيهقي تحقيق عبدالرحمن عثمان ط؟ دار الفكر. 

0 - ديوان الإمام ابن تيمية : جمع محمد عبدالرحيم» دار الجيل_بيروت الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


6 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


-١‏ ديوان الإمام الشافعي: جمع محمد عفيف الزعبي» دار الجيل ومؤسسة الزعبي ط الثالثة 
7ه. 


7- الرسائل والمتون العلمية: عبدالرحمن بن ناصر السعديء دار الوطن الطبعة الأولى 
06١ها.‏ 

01- رياض الصالحين : للإمام النووي» دار المأمون للتراث ‏ دمشق ط؟7١‏ ١51اه.‏ 

05- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة : يحيى بن أبي بكر 
57- زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الاسلامى ط الثانية ١٠5١ه.‏ 


/اه- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ط الثانية 
7ه. ١‏ 

4- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ط 
الأولى 199١اه.‏ 

- سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني بن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي 140١ه.‏ :. 

5- سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن للخطابي: سليمان بن الأشعث السجستاني إعداد 
وتعليق عبيد الدعاس . 

-١‏ سئن الترمذي (الجامع الصحيح) : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» المكتبة الإسلامية. 

7- سئن الدارمي : عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

71- سئن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي» دار الفكر ‏ بيروت ط الأولى 11"5/8١ه.‏ 

45- سير أعلام النبلاء : للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي مؤسسة الرسالة . 

4"- شأن الدعاء: للإمام أبي سليمان الخطابي تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربيةط 
الغالثة 5157١اه.‏ 


فهرس المصادر والصراجع فق 
7- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الدمشقي» تحقيق شعيب الأرناؤوط دار البيان 
ومكتبة المؤيد الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


717- شرح عين العلم وزين الحلم: نور الدين محمد الهروي المعروف بالقارئ دار المعرفة - 


بيروت . 

4- الشعر الإسلامي في العصر العباسي: عبدالله الجعيثن» المطابع الأهلية ‏ الرياض 
ها 

84- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 


. صفة الصفوة: لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخوري‎ - ١ 
. طريق الوصول إلى العلم المأمول: عبدالرحمن السعدي» مكتبة ابن تيمية القاهرة‎ -١ 
. عدة الحصن الحصين : محمد ابن الجزري الدمشقى» ط407.7١ه مطبعة المدنى‎ -7 


- العواصم والقواصم: محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط » الطبعة 
الثالئة ١5 ١١6‏ ه. 


4 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: محمد السفاريني الحنبلي» الناشر مكتبة الرياض 
الحديثئة ‏ الرياض . 

0 غريب الحديث: للإمام أبي سليمان أحمد الخطابي» ط دار الفكرء دمشق» نشر جامعة أم 
القرى 557١ه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن حجر العسقلاني المطبعة السلفية . 

/الا- فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي » ط صادر بيروت. 

8- في ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق ‏ بيروت . 

4- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : لابن تيمية» المكتبة العلميةبيروت. 

6 القاموس المحيط : محمد يعقوب الفيروز أبادي» ط . دار الفكر طبعة جديدة» 516١ه.‏ 
-١‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: عبدالرحمن المجمود» دار 
النشر الدولي الرياض ‏ ط الأولى 5١5١ه.‏ 


57 الدعاء فى ضوء الكتاب والسنة 


67 القول السديد: للشيخ عبدالرحمن بن سعدي. ط دار النصر ونشر مكتية المعارف 


8- كتاب الدعاء : حسين عوايشة المكتبة الإسلامية» ط السادسة 517١ه.‏ 


5- كشف الأسرار : روح الله الخميني» دار عمار _عمان ط الثانية . 

6 كشف الخفاء ومزيل الألباس: إسماعيل بن محمد العجلوني» مؤسسة الرسالة 
بيروت الطبعة الثالثة ٠07‏ 5١ه.‏ 

85 لباب النقول : للسيوطى » دار إحياء العلوم ' بيروت '7٠5اه.‏ 

/1- لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور ط . دار صادر بيروت 8١'١١ه.‏ 

8- مجابى الدعوة: لابن أبي الدنياء تحقيق/ زياد حمدان مؤسسة الكتب الثقافية ط 
الأولى 5١7١ه.‏ 

4- مجمع الوائد ومنبع الفوائد: علي الهيثمي مؤسسة المعارف ‏ بيروت . 


96- مجموع فتاوى ابن باز: (جمع) محمد بن سعد الشويعرء نشر مكتبة المعارف - 
الرياض 517١ه.‏ 


الأولى 794١ه.‏ 


45- محموع فتاوى ابن عثيمين : (جمع) فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن ‏ الرياض 
ط الثانية 517 ١1ه.‏ 


85 مجموعة الرسائل. والمسائل: لابن تيمية» دار الكتب العلمية ط الأولى 
5 اه. 


0- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان 111١م‏ . 
45- مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين : للإمام ابن القيم» دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت ١ها.‏ 


فهرس المصادر والمراجع رقف 
417- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبدالحق 
البغدادي. دار المعرفة ‏ بيروت /ا/ا17 . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد المقرئ الفيومي» المطبعة الأميرية | 
القاهرة ١971١‏ م. 

4- المستدرك على الصحيحين بهامشه التلخيص للذهبي : محمد بن عبدالله الحاكم» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية (حلب). 

- مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني» دار صادر ‏ بيروت. 

-١‏ معارج القبول: للشيخ حافظ الحكمي, المكتبة السلفية» المديئة النبوية. 

5- معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي. ط. دار بيروت 508١ه.‏ 

-١١7‏ معجم الطبراني الصغير: لسليمان بن أحمد الطبراني» دار الكتب العلمية. 

- المعجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي السلفي. مكتبة ابن تيمية ط 
الثانية . 

دك تسم التظيرسس الألقاكا شيك ال جماعة من المستشرقين» طباعة مكتبة ابريل 
95 . 


7- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر ط الثانية 
١ها.‏ 1 


-1١١3‏ معجم المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفكر» تحقيق شهاب الدين أبو 
عمرو ط الأولى 515١ه‏ طبعة جديدة فى مجلد واحد. 

- مفتاح دار السعادة : لابن قيم الجوزية. مكتبة الرياض الحديئة . 

4- مفتاح كنوز السنة : محمد فؤاد عبدالباقى» مطبعة معارف لاهور 91 "1 . 

-١‏ مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان عدنان داوودي» ط الأولى 
هطبعة جديلة. 


-١‏ مناقب الإمام أحمد: لأبي الفرح عبدالرحمن بن الجوزي. تحقيق التركي - تصحيح علي 
محمد عمرء ط الأولى 1755اه. 


573734 الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


ا ا ل م ل و ا ص ل 
7- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق 
محمد عبدالرزاق حمزة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


-١١‏ الموطأ: مالك بن أنس» ط. دار إحياء الكتب الدينية وعيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

4- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي» دار المعرفة ‏ بيروت 
ط الأولى 1/87ه. 

عبدالسلام برجس. دار العاصمة ‏ الرياض ط الأولى ٠9‏ 5١ه.‏ 

-١ 75‏ نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء : للشيخ محمد حسن عقيل موسى» 
الناشر/ دار الأندلس (جدة) ط١‏ (١51١ه).‏ 

-١‏ نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين: لمجموعة مؤلفين» مؤمسة الرسالة 
ط١١51١5١اه.‏ 

النقشبندية عرض وتحليل : عبدالرحمن دمشقية ‏ دار طيبة . 

9- النهاية فى غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق 
طاهر محمد الزاوي» محمود محمد الطناحى» دار الفكر ‏ بيروت . 

- هذه هى الصوفية : عبدالرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية ط الثالثة ١744‏ ه. 
- هذه مفاهيمنا صالح بن عبدالعزيز الشيخ» دار البخاري ‏ القصيم . 


؟؟71١-‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لابن قيم الجوزية/ تحقيق إسماعيل بن 
محمد الأنصاريء دار النصر الحديثة الرياض . 


. وفيات الأعيان: لابن خلكان دار صادر  بيروت‎ -١7 


فهرس الموضوعات. عم 


قهرت الموضْتُوكَات 
المقدمة الحا وحن أ اال وق وا وق ع فور ل أمانى كدو ولد وكوك ول الدع ماخ ب اش وك وم لأ 
معنى الدعاء لغة واصطلاحاً م كايا أجدو رقع مضع تح وبي او راعج ا وتو اياي ا 
أنواع الدعاء ان1وي اارما ا امرلم وماق ا روه تابط ف رو ور ا اجا مجع م لو ات 18 
حقيقة الدعاء ومنزلته 0 00000000 
فوائد الدعاء هاداد بق تس 2ه واف سيوع ا 1 
مناقشة المنكرين لفائدة الدعاء ممما رمي وسور مار لي موا يومد ماح اا أ ا متيو ال لوج 2ه 
الدعاء والقدر 1[1[1[1[1[1ذ1[ [ اا 
شروط إجابة الدعاء انو انه اريم جه لوالو امح وف اس 
حكم صرف الدعاء لغير الله كاز رطقي ترام + ارطاتر يه دا بادلا وات و دالو ا لس ار 
مناقشة اعتراض المبخالفين على الحكم بكفر من صرف الدعاء لغير الله 50 مو 3 
صور من الشرك في الدعاء اند عد > وتويك اتج تود ارس سسا ا 
التوسل في القرآن الكريم والسنة المطهرة الاضات د جاور او ال لا 
مناقشة شبهات المستغيثين عند القبور الدع ون وى لواو ا ارنئيو واف ا ا 
نماذج من شعر المخالفين في باب الدعاء 252501000101011 م ا 
الزيارة الشرعية للقبور جاسطقة كعم ف عه سخ ب لو وا اوه لسو 
الدعاء عند الصوفية امد بو زد لسعم اونا ارن باللا راودو تو ا 1 1011 
الدعاء عند الرافضة لجار وجا ول ويد ور الامو التوز م انلا ما معد ع ال ار ب أي 101 
مسائل متفرقة في الدعاء 1[ 000011 
الخاتمة و لبان ترم عا بو زج تارود لد ماو ميو و جر اولض اي ال ا ا م :1146 


مرا الدعاء في ضوء الكتاب والسنة 


فهرس الأحاديث النبوية ا ا فط م ل الما لخ مط لاق مخفا ماروا ا 1 
فهرس الآثار م 1 و اه وت ف لا و التو كرو و1 0و1 ليا بده ها ا أل ذه 3 لم عا وا جه أه خهة فنع حق فييف مهد اواو او ا 3 "51١١‏ 
فهرس الأشعار ا ا ا اه ال اما و ا ا 11 
فهرس الأعلام ا ا ب ا 
فهرس المصادر والمراجع ا ا ا ارا 


